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تلقاها » وبين للناس SPL‏ إلهم » وأوضح شرائع 
الله » Sly‏ فرائضه حتى كمل للناس دينهم » وتمت 
عليهم النعمة » ورضى هم الإسلام bys‏ دائماً ثابتاً › 
لا ينطفىء نوره ولا تبيد معالمه » ولا تندثر شرائعه 
حتى يرث الله الأرض ومن عليها . 

وليعم نور هذه ا وتظل راياتها مرفوعة حتى 
قيام الساعة أوضح الله سبحانه مصادر النور ومراجع 
الهداية فى حياة رسول الله - REE‏ — » وبعد وفاته 
لكى لا تضطرب الكلمة » وتختلف القلوب » فقال 
جل شأنه : ف( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى PM‏ 

وأولو الأمر هم العلماء القادرون على الاستنباط 
# لعلمه الذين يستنبطونه منهم .. # 

SS 

تع الله فيها وا لترموا بذلك ولم ينحرفوا عنه . 


فطاعة الله تتمثل بطاعة كتاب all‏ تعالى والالتزام التام بمحكمه واتباع أوامره » 
واي نواهيه » والتسلم بمتشابهه » والاعتبار بإخباره » والفهم لسنته » وطاعة 


رسول الله BE‏ - تظهر باتباع أوامره وطاعته التامة فى حياته » واتباع سنته بعد 
وفاته ‏ صلى alll‏ عليه وآله وسلم ‏ . 

ومنذ ظهور OLY‏ والاحتجاج بسنة رسول الله - EE‏ - قائم كالاحتجاج 
بكتاب alll‏ تعالى وفقاً لضوابط معروفة لأئمة المسلمين ومجتهديهم » والمسلمون » كل 
المسلمين » يعلمون من دين الله بالضرورة العقلية والبداهة الفطرية حجية السنة من 
Calas aa‏ ورات ,سول لله صلى الله عليه diy‏ وسلم » فى كل ما تعلق 
بالتبليغ والتشريع والبيان » ولا يسع abl bee‏ ررق أن يقول بخلاف ذلك » 
وكيف يسع مسلماً أن يقول غير ذلك والسنة دائرة مع القران حيث دار تبيّن مجمله 
eS a a.‏ 
يبدو أنه مفيد للعموم » وتقيّد ما يبدو أنه مفيد للإطلاق . 

ولذلك كانت حجيّة السنة النبويّة ضرورة دينيّة لم ينازع فيها أحد من المسلمين من 
سلف هذه الأمة . ثم نبعت نابتة كليلة الفهم › قليلة العلم لم تفرق بين السنة - من 
حيث كونها سنة دة عن رسول اله ثبت قاطعا أو ظاهرً » وبين طرق سفن 
الماضيين وأخبار الغابرين » ومدى إمكان الاحتجاج بالخبر cl pall‏ عن الأولين + وها 
مستوى الاحتجاج به ؟ وما مرتبته بين وسائل الإدراك الإنسانى ؟ رهل يقوى على 
معارضة المحسوس أو المعقول إذا جاء على مناقضته أولا ؟ » وقد توهمت تلك النابتة 
أن النقاش فى هذه القضية Cell‏ الفلسفيّة إنما هو جدال فى حجيّة السنة النبويّة 
ee cial‏ كل ذلك ادل gees ame‏ إن دائرة ( السنة النبوية ) باعتبار 
أن السنن أحاديث 6 وأن الأحاديث إخبار » وأن جل ذلك الجدل إنما هو فى 
الإخبار » ولم تلتفت إلى الفروق الكبيرة AULA!‏ بين السنة النبويّة ذاتها من حيث كونها 
سنناً » وبين طرائق نقلها والاخبار بها من ناحية » كا لم تلتفت إلى الفروق بين مناهج 
الاخبار عون 'رسول الله - عه - ومناهج الاخبار عن سواه » فكانت نتيجة ذلك 
الخلط أن ثار ذلك الجدل العجيب حول حجية السنة ذاتها » واحتل مساحات واسعة 
فى الدراسات الأصوليّة والحديئيّة كان يمكن أن تخصص SVE‏ مناهج فهم السنة 
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وطرائق فهمها » وبيان مناهج استفادة الدروس والغبر منها » ونحو ذلك من دراسات 
تيسر للمسلمين فى كل مكان وزمان LAS‏ بناء أفكارهم وتصوراتهم وثقاقتهم 
ومناهج حياتهم ومجتمعاهم وفقاً لتوجيبات السنة والدروس المستفادة منها . 

ولقد كان لتلك المعارك المفتلعة ول db she ar‏ رر يه كيان Me‏ 
LUT ¢ dole‏ سلبيّة خطيرة أخرى فى تكريس الفرقة GEM,‏ بين المسلمين 
وتحويل البحث والدراسات الإسلاميّة فى السنة فى بعض الأحيان إلى موضوعات 
نظريّة لا أثر إيجالى لمعظمها » بل كان لكثير منها آثار سلبيّة فى OVAL‏ الفكريّة 
والعمليّة HEY‏ » منها على سبيل المثال قضية مرتبة السنة النبوية من الكتاب » 
وقضية نسخ السنة بالكتاب ونسخ الكتاب بها » واستغراق العقل المسلم بما لا مزيد 
عليه فى مجال التوثيق والرواية وتصحيح الأسانيد ونقدها › فإذا نظرنا فى مساحة نقد 
المتون ومناهج دراستها وتحليلها ظهر البون الشاسع بين الجهود الضخمة المائلة التى 
OL‏ فى محال نقد الأسانيد والجهود ae‏ التى أنفقت فى 0 نقد ie‏ 2 


الختلفة بالزمان والمكان والبيئة والواقع . : 


ولقد قام الفقهاء ‏ رحمهم الله تعالى — بجهود كثيرة مشكورة ف المجال التشريعى 
كان يمكن أن تفى بالغرض وتؤدى الحاجة لو شملت جميع جوانب السنة وسائر 
Yel gl‏ » ولكنها اهتمت بالسنة التشريعيّة وطبقت منهجها فى مروياتها . 


ولا كانت السنة النبوية المطهرة تمثليب فى جملتها ‏ المرحلة التطبيقيّة النبويّة البيانيّة 
فى ظروفها الزمانية والمكانية » وبكل خصائص nea‏ الوضوعية والاجتاعية 
والاقتصادية والفكرية » فإن دراسة مناهج الفهم للسنة تُعتبر من أكثر الدراسات 
الأصوليّة والحديثية ضرورة وأهميّة . فلقد كانت تلك المرحلة تجسيداً علميّاً منهج AD‏ 
على الأرض وكان القرآن العظيم ‏ ذاته ‏ يقود حركة التطبيق والتجسيد للمنيج فى 
الواقع قع » ومبيمن على سائر جوانبها ليصوغها وفقاً مجه » ويجعلها التعبير الكامل عنه 
لترجع البشريّة إليه دائماً وأبداً > فكثيراً ما كانت اياته الكريمة تنزل بتقويم عمليّة 
التطبيق ونقدها وتحليلها وتصوييها وتسديدها والاستدراك عليهاء تجسد ذلك واضحا 
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ق bl oo aS‏ شورة ال Jay ote‏ ها 
ولقد كان المعهد العالمى للفكر الإسلامى Vgc‏ يزال » يعتبر قضية فهم السنة 
النبويّة » ومنبج دراستها وتحليلها ومعرفة سائر أبعادها ¢ وكيفيّة اتخاذها مصدرا 
للمعرفة والحضارة والثقافة الاسلاميّة قضية من أهم القضايا الفكرية التى يجب على 
العقل المسلم أن يوليها عنايته واهتامه وذلك OY‏ تحديد أصول الإسلام ومصادره 
وتوضيح قضاياها « ومناهج فهمها تعتبر الاساس الاهم فى بناء العقل المسلم 
وتصحيح مسيرته » وإعادة بناء النسق المعرفى والثقافى والحضارى للأمة الإسلامية . 

-' ق هدا اال سبيلاً خض فعا يل‎ aS blest! ذلك ققد‎ Gait 


١‏ - العمل على تحويل wt‏ اهتام الدراسات الأصوليّة والحديثية من القضايا 
لمحسومة تاريخياً إلى القضايا التى لم تحسم بعد » فقضية الحجيّة يعتبرها المعهد 
قضية قد تم حسمها » فما يسع مسلماً يؤمن le‏ ورسوله أن ينكر حُجيّة 
السنة » وقد أصدر المعهد فى هذا الموضوع دراسة علميّة قيمة تعتبر أهم وأشمل 
دراسة أصوليّة فى JE‏ ( حُحجيّة السنة ) وذلك هو كتاب ( حجيّة السنة ) 
لشيخ الأصوليين المعاصرين الشيخ عبد الغنى عبد الخالق ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
واعتبره الكلمة الفصل فى هذا الجانب الذى لابد أن يتجاوزه الباحثون إلى 
sale‏ 

۲ - العمل على توجيه أنظار الباحثين فى OVE‏ السنة النبويّة للاستفادة من 
الحاسوب لتيسير السنة لختلف صنوف العلماء والباحثين , وقد قام المعهد بدعم 
كثير من العاملين فى هذا المجال لتحقيق هذا الغرض . 

© - العناية بالتصنيف الموضوعى للسنة » والاستفادة من المناهج العلمية النافعة فى 
هذا المجال لتحقيق أهدافنا فى جعل السنة النبويّة مصدرا للمعرفة الإنسانية 
والاجتاعية بكل أنواعها » وعدم الاقتصار على جعلها مصدراً للمعرفة الفقهيّة 
وحدها . 

> - استكتاب أكابر العلماء موضوعات تو كد على الجوانب الموضوعية الهامة المتعلقة 
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بالسنة ودورها فى إعادة ly‏ الحضارة الإسلاميّة » وإخراج الأمة المسلمة من 
دائرة التخلف . وفى هذا الإطار تم استكتاب فضيلة الأستاذ الكبير والشيخ 
الجليل الأستاذ الشيخ محمد الغزالى » فكتب كتابه المعروف : ( السنة بين أهل 
الفقه وأهل الحديث ) » فى محاولة لمعالجة فقه السنة وفهمها . وبيان الفرق بين 
من تستغرقهم شكليّات الأسانيد وقوالب الرواية » وبين أولئك الذين يتجه 
اههامهم نحو الفهم والفقه واستخلاص pall‏ واستنباط الدروس » والشيخ 
الجليل أجل فى نظر المعهد ‏ من أن oad‏ له إطار » أو يقترح عليه كيف 
يكتب » أو يراجع ما يكتبه قبل أن يصدره » فثارت تلك الضجة التى لا تزال 
ذيولها حول بعض التفاصيل أو الماذج أو الأمثلة التى استشهد فضيلة الشيخ 
الغزالى بها » وكادت رسالة الكتاب الأساسيّة تضيع فى ثنايا تلك الضجة المثارة 
حول التفاصيل . 

لقد كانت رسالة الكتاب موجهة » أولاً إلى تلك النابتة من الذين لم يؤتوا 
من العلم الشرعى والتكوين العلمى » والالمام بالتاريخ والسيرة والفقه واللغة ما 
مكنم من فهم: الحديث.عل. وجه الصحة + فيقغون عل كعاب من عدب 
الحديث فيطلعون على الأثر فيه لا يعرفون حقيقته » ولا أبعاده » ولا انعبات 
وروده » ولا یدرون ما ald‏ ولا ما بعده » فيطيرون بفهم ناقص مشوش 
ينشرونه بين الناس » فإذا قيل لهم : فهمكم هذا يعارض قول الله تعالى » 
قالوا : السنة قاضية على الكتاب وناسخة له » وإذا قيل لهم : إن هذه الرواية 
معارضة بها هو أصح منها لم يدروا حقيقة التعارض » ولا طرائق الترجيح » ولا 
أساليب الفهم » ولا ضوابطه ومناهجه . 

کا كانت موجهة ة إلى أولكك العلماء والباحثين وخدام السنة النبوية المشرفة 
إنذاراً وتخويفاً وتنبماً لهم ليوجهوا شيئاً من جهودهم نحو قضايا الفهم ومناهج 
الادراك » فلا سنة بدون فهم وفقه » ولا فقه ولا حضارة إسلاميّة ولا معرفة 


ه - وحين رأى المعهد الغبش الذى أحاط برسالة كتاب الشيخ الغزالى » وشغل 
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معظم الأذهان عن رسالته rea‏ وشكلياته » توجه برجائه إلى صاحب 
الفضيلة الأستاذ الجليل الدكتور يوسف القرضاوى » حفظه الله تعالى ونفع به 
اليد كانا افا ف : ( مناهج فهم السنة ) » وكتاباً مثله فى : ( السنة 
مصدر للمعرفة ) » وقد تفضل فضيلة الأستاذ الدكتور فأعد الكتابين » ويسعد 
المعهد أن يقدم أوهما وسيقدم الآخر فى وقت غير بعيد إن شاء الله تعالى . 


وفى إطار عملية توجيه البحوث والدراسات فى السنة النبويّة المطهرة باتجاه 
قضية الفهم » عقد المعهد ندوة دولية بالتعاون مع المجمع الملكى لبحوث 
الحضارة الإسلامية فى عمان » وذلك فى نطاق الموتمر العام السابع للمجمع 
الملكى لبحوث الحضارة » شارك فما مائة وستة وعشرون Ue‏ وأستاذاً 
وباحثاً » وبدأت أعماها يوم الاثنين VO‏ ذو القعدة ١4.5‏ هء الموافق ١9‏ 
يونيو ۱۹۸۹ م» وانتهت يوم الخميس ١8‏ ذو القعدة الموافق ۲۲ يونيو 
8 مء وكان عنواتها : (السنة النبوية : منبجها فى بناء المعرفة 
والحضارة ) . وكان من أهم ما نوقش فيها كتاب الأستاذ الشيخ الغزالى وبحث 
الأستاذ ر يو سف القرضاوى » إضافة إلى محموعة قيمة Sl‏ من 
GLE‏ التى كتبت ضمن محاور الندوة الثلاثة 


ويعتقد المعهد أن قضية ( فهم السنة النبويّة ) وبلورة مناهج الفهم ومقاييس 
وضوابط نقد المتون » ونحو ذلك من القضايا التى تساعد على اتخاذ السنة 
النبويّة المطهرة مصدراً للثقافة والمعرفة والحضارة الإسلامية ‏ هى قضية هامة 
تحتاج إلى كثير من الجهود العلمية والدراسات الجادة والندوات العلمية لكى 
تستعيد السنة دورها الإيجابى الفعال فى بناء الحياة الاسلاميّة المعاصرة . 

وقد تبدو الحاجة أشد إلى أن تشمل برام الدراسات الحديثيّة فى الجامعات 
والكليات والمعاهد الإسلامية على هذه القضايا Udo},‏ محل دراسة القضايا 
التى تم حسمها ولم تعد مجال بحث . 
:وبعد أن far‏ هذا ell GLY‏ وتتداولة ots‏ وتستوعيه العقول © ترجو 
أن يتضاعف الاهتام الإسلامى بقضية فهم السنة » وإشاعة وترسيخ قواعد 


فهمها وضوابطه وشروطه » وبيان أسباب تفاوت الفهم واضطرابه ف بعض 
الأحيان » وكيف حدثت أزمة فهم السنة » ما هى عواملها » وكيف تحلل 
القضايا المتداخلة التى أدى الخلط والتداخل بينها إلى تفاقم أزمة الفهم ؟ وما أثر 
أزمة الفهم بظهور الكلام فى قضية الحجيّة ؟ 

ومن القضايا التى تحتاج إلى مزيد من البحث فى هذا الجانب » وما صلة 
بقضية فهم السنة النبوية ودراساتها : 


اولا : شروط الفهم. 1 


٠‏ - إذا كانت قضية السنة قضية فهم » فما هى عوامل تفاوت الفهم واضطرابه فى 
بعض dle‏ عبر التاريخ ؟ . وما أسيابه ؟ » وما هى خواص وصفات 
ومميزات العقل القادر على فهم السنة وحسن التعامل معها ؟ » وما علاقة الفهم 
بالالتزام الإسلامى وكيف Chee‏ على النظر الجزى ؟ » وكيف tls‏ أزمة 
الفهم بمعالجة سائر الجوانب المؤثرة فما ؟ » وكيف تُحلل القضايا المتداخلة التى 
أدى التداخل بينها والخلط إلى أزمة الفهم › التى أدت بدورها ‏ فى نظر كثير 
من الباحثين ‏ إلى تقديم قضية : ( الحجيّة ) Lis‏ أو جزئياً وتحويلها إلى Olde‏ 
الجدل ومعارك المراء > ولم تكن قبل ذلك موضوع نقاش عند أحد من 
المسلمين کا قد علمت . 


ثانياً : الاختلاف والفرقة وقضايا مرشحة للبحث العلمى الدقيق 


۲ - الفرق الاإسلامية كيف انقسمت ؟ وما هى عوامل فرقتها وانقسامها ؟ » وما 
موقع قضايا السنة والاختلاف فيا - فهماً وحجيّة ودراية ورواية ‏ من تلك 
العوامل ؟ » وكيف استعملت السنة سلاحاً بين الفرق الإسلاميّة الختلفة ؟ » 
وكيف برزت ظاهرة الوضع والنظر الجزثى والاتجاه القانونى وما أثر ذلك ؟ » 
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وما علاقته فى بروز كثير من القضايا الفنيّة الملدتخصصة فى علمى الدراية 
والرواية ؟ » وكذلك فى دخول بعض القضايا ميادين دراسات السنة لدى 
Gul ee)‏ حل فة ر tel aay oa Cece‏ مق 
الكتاب ) » وقضية : ( نسخ الكتاب بالسنة ) » وتخصيصه وتقييده Cle‏ 
و( اجتهاد الرسول - RE‏ - والجدل فيها » واشتراك ( السنة القوليّة ) مع 
نصوص الكتاب الكريم فى مباحث مشتركة » وإصدار الأحكام المشتركة على 
النصين معاً فى كثير من هذه القضايا ؟ وما أثر ذلك فى العقل المسلم فكريّاً 
وتربويا ؟ » وما هى LY‏ التاريخيّة التى ولدت تلك القضايا ؟ » وما دلالتها 
الفكريّة واثارها فى القديم والحديث ؟ » وما أفضل سبل تناول هذه القضايا فى 
الدراسات المعاصرة لقضايا السنة وكيفيّة تصمم برامجها ؟ وكيفيّة الخروج منها 
بتصورات تساعد على توضيح الرؤية LY!‏ فى قضية توحيد المسلمين 6 
وجمع كلمتهم » وإعادة بناء الأمة » وتوجهها نحو الفعل الحضارىّ النتج 
الفعّال ؟ . 


ثالثاً : البعد الزمانى والمكانى وفهم السنة 


ad — 7‏ :كان اضيا FF dpe Gal‏ كان peal cad Lasts‏ الأول 


ملاحظة الأبعاد الزمانيّة SITU,‏ وخصوصيات المراخل وأوضاعها فى قضية 
الفعل النبوى والتقرير وبشرية التجربة النبوية الفعلية. ونسبيتها ووضعوا لذلك 
بعض الضوابط » فهل يمكن للمتخصصين تحديد ضوابط تلاحظ فما تلك 
الأمور فى بعض أنواع القول النبوىّ وكيف ؟ » وما دور الدراسات الحديئيّة 
Gs pelall‏ إبرار oie‏ الضوائظ وتاصيلها © 


> - الاختلافات الجوهريّة بين القضية الجزئيّة التى bly‏ الفقيه » والقضية الفكرية 


التى يعالجها المفكر والفيلسوف والمتكلم » والظاهرة الاجتاعية التى يعالجها 
dle‏ الاجتاعيّات » تجعل من الضرورى إيجاد مناهج متعددة فى فهم السنة 
والتعامل معها » فالحديث المتعلق بقضيّة جزئيّة تندرج تحت نظر الفقيه يختلف 


عن الحديث المتعلق بظاهرة اجتاعيّة عامة يجب أن تلحظ فى فهمها جميع 
الجوانب التحليليّة التى يلحظها عالم الاجتاعيّات » وكيف يمكن التخلص من 
الداء التاريخى العضال الذى نجم عن الفرقة و باستعمال الاحاديث 
للشىء ونقيضه » وتشبث الفرق الختلفة كل le‏ عنده فة فقط » وكيف يمكن إعادة 
قواعد النظر الكلى والمقاصدي إلى العقل المسلم والخروج من هذه الدائرة 
خاصة بعد أن تيسرت الوسائل لجمع السنة والرجال وإجراء البحوث 
والدراسات العلميّة والحوار المشترك والمجامع العلمية المشتركة ؟ . 


دور السنة فى معالجة مشكلات الأمة 


ه - تسيطر على الساحة العربيّة خاصة والاسلاميّة عامة » جملة من السلبيات تشكل 


جانباً من جوانب أزمة العقل المسلم المعاصر » وتظهر بأشكال مختلفة » منها : 
انخلال الروابط بين فصائل الأمة وسيادة روح الصراع بكل أنواعه الفكرية 
والاجتاعيّة والطائفيّة والمذهبية إضافة إلى السياسية » وإحياء الأفكار المفرقة 
للأمة أو ابتكارها عند الحاجة . 

انبيار بقايا التوازنات الاجتاعية والإقليميّة وسيادة روح GU‏ الفرديّة أو 
الشللية › وسيطرة مشاعر القلق والخوف من المستقبل » والياس والقنوط من 
الحاضر » والتواكل والاهمال وفقدان الحماس لای موقف إيجالى .2 وسيطرة 
oa‏ المواقف القائمة على رد الفعل » 0 مهمة الفعل والتأثير للغير » 
غياب a‏ الموضوعى على حقيقة wen‏ الأمة الاجتاعيّة وعلاقاتما 
بالتاريخ > وتضاؤل النظرات الكليّة التحليليّة والتعليليّة لقضايا الأمة أمام النظر 
Gott‏ والسطحيّ والعاطفىّ والخطابىّ » وانفتاح العقل المسلم لقبول الشىء 
بدون تعليل أو تعليله بغير علته وغير ذلك من مظاهر قد تستعصى على الحصر 
الدقيق . 


فكيف يمكن توظيف السنة النبوية وإحياء دورها فى تصحيح مسار ca‏ ش 


وإعطاء الرؤية الواضحة والتصور السلم الذى يساعد على تقديم التفسير المقنع لكل 


۳ 


هذه القضايا » ويوجد فى الانسان المسلم إرادة الفعل » وف امجتمع المسلم القدرة 
على تعبفة القوى الاجتاعيّة وتوحيدها حول غايات إسلاميّة تبعث فيبا الحياة والأمل » 
وتحفزها نحو العمل لإيجاد البديل Gl!‏ والمشروع الاجتاعى الفكرى والعملى الذى 
يعيد للأمة هويتها » ويعمق فيها الشعور بالانهاء إلى حضارة By‏ عريقين 
مجيدين ؟ . 


خطورة الفهم المعجمى للسنة 


5 - فى عصر الرسالة كان الناس يعايشون السنة بكل أبعادها » ويفهمون القران 


العظيم من خلال تلك المعايشة فهماً مباشراً واضحاً قويّاً » فظهر تأثيره المعجز 
فى إيجاد الأمة الوسط » الشهيدة على الناس » المتصفة بالخيريّة التامة » القادرة 
على مواجهة أى تحد » المتخطية لأية عقبة » وحين A‏ عهد الناس بالرسالة 
تجسد دور القاموس اللغوي فى فهم النص على حساب وسائل وعناصر التفسير 
والفهم CAM‏ وظل دور القاموس يتضخم حتى طغى لدى البعض على 
سائر الوسائل الأخرى » وأصبح الوسيلة الوحيدة للفهم والتفسير » فولدت 
العقلية الحرفية المح و عر کی ات تيارات ضخمة يعمل بعضها 
حارج إطار الزمان والمكان وحركة الحياة والتاريخ » ويمد معوقات نهوض الأمة 
بكثير جما تحتاجه من دعام التعويق والجدل والاضطراب ويختزل الإسلام كله فى 
جملة من المياكل التاريخيّة والأشكال والصور الترائيّة ويبنى على المستحيل كثيرا 
من التصورات والأطروحات » ويتوهم إمكان تكرير الحديث بكل عناصره 
مرات عديدة » وذلك ‏ قى الحياة الدنيا ‏ محال » فكيف يمكن للدراسات 
الحديثة للسنة أن تعالج هذه القضايا وتباعد بين العقل المسلم وأخطارها c‏ 
وتنقذه من هيمنة هؤلاء الذين أوشكوا أن يفرغوا الاسلام من محتواه BS‏ 
ومضمونه الحضارى » ويحصروه فى بعض الجوانب السلوكيّة الفردية 6 
والصور الجزيّة الشكليّة » والقوالب اللغويّة واللفظيّة التى لا يمكن أن تقم 
عا أو موحد أنه او ی egies‏ 


السنة ومشروع نهضة الأمة 


= لاشك أن أمتنا أحوج ما تكون ‏ اليوم - إلى مشروع نبضة شامل كامل يعيد 

هذه الأمة إلى موقع الوسطية والشهود الحضاري من جديد 6 ولا يكن أن يتم 
ذلك بدون تمكين امجتمعات الاسلاميّة من الشروط اللازمة لاستعادة ne‏ 
ذلك » وفى مقدمة هذه الشروط بناء وتشكيل النسق الفكرى والثقافى للأمة . 

إن أمتنا اليوم تقتات els‏ المتعلمة بإحدى ثقافتين : ثقافة تاريخيّة موروثة لها 
كل ما لعصور وبيئات إنتاجها من خصائص . وثقافة مستوردة مترجمة وغير 
مترجمة » وأمام كل من الثقافتين يقف عقل المسلم المعاصر موقف المنفعل 
والمستبلك Glas‏ » وما كان لعقل عاجز عن الفعل » قانع بدور الانفعال 
وعاجز عن CY‏ الثقافى » GS‏ بالاستهلاك أن يبنى دولة » أو يشيد أمة » 
او يصنع حضارة . 

إن ربظ Ghul‏ ووشائل pal‏ الاجهاعى UN oy‏ وغقيدها Bye‏ 
يساعد كثيراً على تجنيد طاقات الأمة كلها وتعبئة جماهيرها لاحداث النقلة 
الفكرية والثقافيّة والحضاريّة المطلوبة للأمة » وتحملها الأعباء الجسام التى 
تتطلبها هذه النقلة . 

Ny‏ يخرج العقل المسلم من أزمته الراهنة » وينتقل إلى مرحلة الرؤية 
السليمة والقدرة والعطاء » والاستجابة لمتطلبات المرحلة وإعادة بناء المنظومة 
الف ية والثقافيّة للأمة » لابد من إعادة قراءة مصادر الاسلام الثابتة : الكتاب 
والسنة » بوعى وفهم دقيقين » ونظر إسلامى معاصر قادر على ملاحظة جميع 
flog ob all‏ الابما لاستلهام المقاصد ومعرفة الغايات » وتبين CUS‏ » 
واستنباط الهج اللازم للاستجابة الإسلاميّة لتحديات المرحلة وإعادة sly‏ 
مقومات الامة . 


Su لا ا‎ ee القران‎ ot 
ار ا‎ eae لات الحضاريّة‎ pull 


١ ه‎ 


مع الواقع وعلميته وقدرته المتميزة على كشف التناقضات الداخلية فى ا مجتمعات 
وكيفيّة نموها وعوامل وجودها فى الحضارات مع توضيح تام لاتجاهات التطور 
التاريخى . 
ee ee‏ لاح بوره فك يعات ةلقد الال 
من أصحابه > feo‏ التجسيد العلمى الواقعى لذلك المبج الفكرى » وحين 
يتعامل العقل المسلم المعاصر مع الكتاب الجيد بتأمل وتدبر وإدراك معاصر سلم 
ts‏ عن كلياته وغاياته ومقاصده للوصول إلى منبجية كاملة تشكل ناظماً 
وضابطاً لحر كة الحياة والإنسان ينسجم مع دورة الكون والوجود OB‏ حل 
الأزمة العقليّة الكبرى يصبح ف متناوله . 
وحين يضيف إلى ذلك فهماً للسنة وإدراكاً يستوعب مرامى وغايات 
التطبيق النبوى للوحى AY‏ وتحويله إلى واقع حى BLA‏ الناس ويارسونه ) 
فإن حجب الجهل > وظلمات الاحقاد والصراع ¢ وتبديد الطاقات » سوف 
تنقشع بإذن الله عن هذه الامة ويرتقى الانسان المسلم فوق عوامل العجز 
الذاق ليكون قادراً على إقناع الإنسان المعاصر بكل تعقيداته العقليّة والثقافيّة › 
LEM,‏ بيده نحو الهداية والفلاح من خلال إدراك الكليات الإسلاميّة وتمييز 
الثوابت عن المتغيرات وإدراك المقاصد وتحديد الغايات . 
إن هذا الكتاب سيكون ‏ بإذن الله - دعامة من الدعائم الأساسيّة فى بناء منهج 
فهم السنة » وسوف يجيب عن كثير من التساؤلات المتعلقة بهذا الموضوع › 
ويلفت النظر إلى هذا الجانب اهام من جوانب الاستفادة بالسنة النبوية المطهرة » هذا 
الجانب الذى لم يعط من الاهقام ما يستحقه سواء على مستوى gh st gt!‏ عل Syne‏ 
البحث العلمى والتأليف » أو على مستوى التدريس والتعلم . 
ولعل هذا الكتاب القيم يدفع بقضايا فهم السنة والحوار فيها وحوها إلى قاعات 
البحث والدراسة » ويساعد فى إخراج الأمة من ذلك الجدل العقم الذى طال تخبطها 
ASD‏ . 


نسأل الله سبحانه أن يجزل لمؤلفه الجليل المثوبة » وينفع المسلمين به ويجعله فى 


١5 


ميزان حسناته » ويوفق المعهد العالمى للفكر الاسلامى لتحقيق أهدافه فى خدمة الأمة 
الإسلامية ومعالجة قضاياها الفكرية . إنه سميع بحيب . 


أ. د/ ab‏ جابر العلوانى 
رئيس المعهد 
ربيع الاول ٠٤١١‏ ه 


أكتوبر ۱۹۸۹ م 


1١7 


ان والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى اله وصحبه ومن اتبع 
هداه .. أما بعد : 
pls” ais‏ كل من gall‏ العالي. للفكر: الإسلامئ في واشنطن + واجمع الملكي 
لبحوث الحضارة الاسلامية بالأردن » إعداد بحت أو كتاب عن كيفية التعامل مع 
السنة النبوية باعتبارها المصدر الثاني بعد القران الكريم » للإسلام : فقها وتشريعا 
وقضاء » ودعوة وتربية وتوجيبا . فقمت - بتوفيق الله تعالى ‏ بكتابة هذا البحث الذى 
طال نسبيا » وإن كان الموضوع يستحق ماهو أطول وأوسع , لبالغ أضيته » ومسيس 
الحاجة إليه . 
lin dD wel dy‏ البحث يبوت اة وباق Yam‏ + فهدا محال اخ Shy‏ 
كتبت فيه » کا كتب فيه غيري » فأفاد وأحسن » ولكني عنيت أكثر ماعنيت ببيان 
المبادىء الأساسية للتعامل مع السنة المطهرة « سواء ten tile‏ با bles‏ » 
وبيان المعالم والضوابط اللازمة لفهم السنة فهما صحيحا 6 بعيدا عن تضييق ا حر فيين 
الذين يجمدون على الظواهر » ويغفلون المقاصد ¢ ويتمسكون eer‏ 
روحها ! وبعيدا أيضا عن تييع المتهاونين والمتعالمين الذين يدخلون البيوت من غير 
أبوابها » والذين يقحمون أنفسهم فيما لايحسنون » ويقولون على الله ورسوله ما 
لايعلمون . 
وقد اجتبدت أن تكون كتابتي علمية موثقة » وأن أسند كل قول إلى قائله › 
. وأؤيد كل دعوى بدليلها » وألا أحتج إلا بحديث صححمح أو حسن » حتى لاأقع فيما 
أنكرته على غيرى » وان أرجع إلى علماء الأمة ‏ وخصوصا في خير قرونها ‏ لأقتبس 
من نورهم » وأستفيد من نہجهم » وإن كان كل أحد يؤخذ منه ویرد عليه » إلا 
18 


المعصوم BEE‏ هذا لم ألتزم التقيد إلا بمحكمات القرآن والسنة » ومقاصد الشريعة 
وقواعدها » المستنبطة من مفردات نصوصها » وجزئيات أحكامها التي لا تحصى . 
محاولا أن أنصف السنة من خصومها اللدّ » ثم من أنصارها » الذين يسيئون La)‏ 
كا تعمدت أن أكثر من الأمثلة للموضوعات التى أطرقها » حتى تتضح القضية 
أمام القارىء تمام الوضوح » ويكون كل مثال شعاعا مضيئا على الطريق . 
أكون بما كتبت في زمرة ( الخلف العدول ) الذين ينفون عن علم النبوة تحريف 
الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين » وعسى أن أنال بذلك شفاعة سيد 
والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات ل الذي هدانا لهذا , وما كنا لنبتدي لولا 
أن هدانا الله © . 


الدوحة . فى : شوال ١4-09‏ ه 
مايو ۱۹۸۹ م 


يوسف القرضاوي 


الياب الأول 


منزلة السنة وواجينا نحوها, 
وكيف نتعامل معها؟ 


مه منزلة السشنة فى لإسلام 
م واجب المسلمين نحو السنة 
م مبادىء أساسية للتعامل مع السنة 


إن السنة هى التفسير العملي للقران » والتطبيق الواقعي — والمثالي آنا 
e‏ ا ات 


SS 
OO! خلق رسول الله ع فقالت : كان خلقه القرآن‎ 


فمن أراد أن يعرف all‏ العملي للإسلام بخصائصه وأركانه » فليعرفه مفصلا 
مجسدا فى السنة النبوية القولية والعملية والتقريرية . 


منهج شمولى 


فهو منهج يتميز ب ( الشمول ) ald‏ الإنسان كلها » طولا وعرضا وعمقا . 
ونعني بالطول : الامتداد الزمني والرأسي » الذي يشمل حياة الإنسان من الميلاد إلى 
الوفاة » بل من المرحلة الجنينية إلى ما بعد الوفاة . 

ونعني بالعرض الامتداد الأفقى » الذي يشمل OVE‏ الحياة كلها » بحيث تسير 
معه المداية النبوية فى البيت » وفى السوق » وف المسجد » وفى الطريق وفى العمل » 
وف العلاقة مع الله » والعلاقة مع النفس » والعلاقة مع الأسرة والعلاقة مع الآخرين 
مسلمين وغير مسلمين » بل مع الإنسان والحيوان والجماد . 


oly) (3)‏ مسلم بلفظ ١‏ خلقه كان القران ) 5 وقد oly)‏ أحمد وأبو داود والنساثي کا في تفسير سورة CO)‏ 
لابن كثير . 


۲۳ 


ونعني بالعمق : الامتداد فى أغوار حياة الإنسان » فهى تشمل الجسم والعقل 
والروح » وتضم الظاهر والباطن » وتعم القول والعمل والنية . 


منهج متوازن 


وهو منهج يتميز كذلك بالتوازن » فهو يوازن بين الروح والجسم » بين العقل 
والقلب » بين الدنيا والآخرة » بین Juul‏ والواقع » بین النظر والعمل 6 بين الغيب 
والشهادة » بين الحرية والمسئولية » بين الفردية والجماعية » بين الاتباع 
والابتداع ... 

ولهذا كان EE‏ إذا لمح من بعض أصحابه جنوحا إلى الافراط أو التفريط » ردهم 
بقوة إلى الوسط » وحذرهم من مغبة الغلو والتقصير . 

وهذا أنكر على الثلاثة الذين سألوا عن عبادته AE‏ فكأنهم تقالوها » ولم تشبع 
نہمهم إلى التعبد » وعزم أحدهم أن يصوم الدهر فلا يفطر » والاخر ان يعقوم الليل 
فلا يرقد » والثالث أن يعتزل النساء » فلا يتزوج » وقال حين بلغه قالتهم : « أما أنى 
رغب عن سنتي فليس مني »() . 


ولما رأى مبالغة عبد الله بن عمرو فى الصيام والقيام والتلاوة » رده إلى الاعتدال 
WH‏ : إن لبدنك عليك حقا ( أي فى الراحة ) ولعينك عليك حقا ( أي ف النوم ) 
ولأهلك عليك حقا ر أى ف الإمتاع والمؤانسة ) » ولزورك عليك Om‏ ( أى فى 
الإكرام والمشاركة ) يعنى فأعط كل ذى حق حقه 


(۲) رواه البخاري عن انس . 
)1( رواه البخاري فى كتاب الصوم . 


E 


ومن خصائص هذا الهج أنه يتميز أيضا باليسر والسهولة والسماحة . فمن 
أوصاف هذا الرسول فى كتب الأولين من التوراة والانجيل : أنه mk}‏ 
yall‏ وينهاهم عن المنكر , ويحل لهم الطيبات » ويحرم عليهم الخبائث ويضع 
عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم & ر الأعراف : ٠١١۷‏ ) . 


فلا يوجد فى سنة هذا النبي مايحرج الناس فى دينهم » أو يرهقهم فى دنياهم > بل 
هو يقول عن نفسه : ١‏ إنها أنا da,‏ مهداة (Ou‏ يتأول قوله تعالى : # وما أرسلناك 
إلا رحمة للعالمين & الأنبياء : ٠٠١١‏ ) . 


وقال عليه الصلاة والسلام : « إن الله لم يبعثنى معتتا ولامتعتتا » ولكن بعثني 
معلما میسرا COE‏ 


وحينا بعث أبا موسى ومعاذا إلى المن أوصاهما بوصية موجزة جامعة « يسرا 
ولا تعسرا ¢ وبشرا ولاتنفرا ( وتطاوعا ولا تختلفا (Y¢‏ 


ويقول معلما awd‏ : ( يسروا ولاتعسروا» وبشروا ولاتنفروا 4( 
ويقول عن رسالته : Gly‏ بعثت بحنيفية سمحة ON‏ 


6 رواه ابن سعد والحكم الترمذي عن أبى صالح مرسلا » ورواه الحم عنه عن ای هريرة موصولا » وصححه على 
شرط الشيخين ووافقه الذهبي » وصححه الالبانى فى تخرعم كتابنا «الحلال tol thy‏ حديث رقم )١(‏ . 

oly, (0)‏ مسلم فى كتاب الطلاق ( ۱٤۷۸‏ ). 

(7) متفق عليه من حديث Ul‏ موسی ومعاذ ‏ الولو والمرجان ( ١١١‏ ) . 

(۷) متفق عليه من حديث أنس » اللولوٌ والمرجان 1١71‏ ) . 

oly) )۸(‏ الطبرانی عن Uf‏ أمامة وفى سنده راو ضعيف ك فى مجمع الزوائد ( 7٠07/4‏ ) وقد رواه الخطيب 
وغيره عن جابر من طريق ضعيف » وف ( فيض القدير ) : لكن له طرق ثلاث ليس يبعد أن لاينزل 
بسببها عن درجة الحسن » انظر : غاية المرام للألبانى حديث ( ۸ ) » وذكره الحافظ فى الفتح ( ۲ : 
٤‏ ) عن السراج من طريق Ul‏ الزناد عن عروة عن عائشة فى قصة لعب الحبشة فى المسجد وفيه 
9 ليعلم يبود أن فى ديننا فسحة » إفى بغثت بحنيفية سمحة » . ويشهد له مارواه أحمد عن ابن عباس » قيل 
لرسول الله BE‏ أى الأديان أحب إلى الله » قال : الحنيفية السمحة » » قال الهيشمى:رواه أحمد والطبراني 
فى الكبير والأوسط والبزار » وفيه : ابن إسحاق وهو مدلس » ولم يصرح بالتحديث ( 50/١‏ ) وعلقه 
البخارى فى صحيحه . 


rey‏ : واجب المسلمين نحو السنة 


السنة النبوية إذن هى الهاج التفصيلى لحياة الفرد المسلم » والجتمع المسلم وهى 
تمثل ‏ کا أشرنا  Ol all‏ مفسرا » والإسلام مجسدا . 

فقد كان الرسول ع هو المبين للقرآن » والمجسد للإسلام » بقوله وعمله › 
وسيرته كلها › فى الخلوة والجلوة » والحضر والسفر . واليقظة والنوم»والحياة الخاصة 
والعامة » والعلاقة مع الله ومع الناس » ومع الأقارب والأباعد والأولياء والأعداء فى 
السلم by‏ الحرب » وف العافية والبلاء . 

ومن واجب المسلمين أن يعرفوا هذا المنهاج النبوى المفصل › بما فيه من خصائص 
الشمول والتكامل والتوازن والتيسير » ومايتجلى فيه من معانى الربانية الراسخة » 
والانسانية الفارعة » والأخلاقية الأصيلة . 

وهذا يوجب pple‏ أن يعرفوا كيف يحسنون فهم هذه السنة الشريفة » BS‏ 
يتعاملون معها فقها وسلوكاء جا تعامل معها خير أجيال هذه الأمة : الصحابة ومن 
اتبعهم بإحسان . 

إن أزمة المسلمين الاولى فى هذا العصر هى أزمة فكر » وهى فى رأيى تسبق أزمة 
geal‏ 

وأوضح ماتتمثل فيه أزمة الفكر هى أزمة فهم السنة والتعامل معها » وخصوصا 
من بعض تيارات الصحوة الإسلامية » التى ترنو Gal‏ الأبصار وتناط بها الآمال » 
وتشرئب إليها أعناق الأمة فى المشارق والمغارب » فكثيرا ماأق هولاء من جهة سوء 
فهمهم للسنة المطهرة . 


YV 


التحذير من افات ثلاث 


وقد روى عن الرسول BE‏ مايشير إلى مايتعرض له علم النبوة وميراث الرسالة 
على أيدى الغلاة » والمبطلين » والجهال . 


9 ا : اق 
وذلك فيما رواه ابن جرير وتام فى فوائده وابن عدى وغيرهم عن النبى BEE‏ 
المبطلين » وتأويل الجاهلين »0 . 


إنها معاول ثلاث » كل واحد منها يمثل خطرا على الميراث النبوي . 
تحريف أهل الغلو 


(أ) - فهناك : ( التحريف ) الذى Sk‏ عن طريق الغلو والتنطع » والتدكب عن 
( الوسطية ) التى تميز بها هذا الدين » وعن ( السماحة ) التى وصفت بها هذه الملة 
الحنيفية » وعن ( اليسر ) الذى اتسمت به التكاليف فى هذه الشريعة . 

إنه الغلو الذى هلك به من قبلنا من أهل الكتاب » ممن غلا فى العقيدة » أو غلا 
فى العبادة » أو غلا فى السلوك . 


وقد سجل القران عليهم ذلك حين قال : ل قل : ياأهل الكتاب لاتغلوا فى 
- دينكم غير الحق » ولاتتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن 
سواء السبيل * ( المائدة : ۷۷ ) 


(9) الحديث ذكره الإمام ابن القم ف ( مفتاح دار السعادة ) وقواه لتعدد طرقه ( ج ٠١٤١ - ۱٦۳/١‏ ) ط. 
دار الكتب العلمية ببيروت . وكذلك العلامة ابن الوزير الذى استظهر صحته أو حسنه » لكثرة طرقه مع 
Jal‏ من تصحيح الامام أحمد له » والحافظ ابن عبد البر » وترجيح العقيلى لإسناده » مع سعة اطلاعهم 
وأماتهم » فهذا يقتضى الفسك به . انظر : الروض الباسم فى الذب عن سنة ألى القاسم ( ۱ : ۲١‏ - 
۳ ) ط. دار المعرفة بيروت . وانظر أيضا : الروض البسام فى BF‏ فوائد تمام . 


YA 


بن 3 سن 
كان قبلكم بالغلو فى الدين OG‏ 


وروى ابن مسعود عنه : « هلك المتنطعون ) OES WE‏ 


انتحال أهل الباطل ٠‏ 


(ب) ‏ وهناك : ( الانتحال ) الذى يحاول به أهل الباطل أن يدخلوا على هذا 
المنهج النبوى ماليس منه » وأن يلصقوا به من المحدثات والمبتدعات ماتأباه طبيعته › 
وترفضه عقيدته وشريعته » وتنفر منه اصوله وفروعه . 

Uy‏ عجزوا عن إضافة شىء إلى القران المحفوظ فى الصدور » المسطور فى 
المصاحف » المتلو بالألسنة » حسبوا أن طريقهم إلى الانتحال فى السنة مهد » وأن 
بإمكاتهم أن يقولوا : قال رسول الله BEE‏ دون بينة . 

ولكن جهابذة الأمة » وحفظة السنة » قعدوا لهم كل مرصد 6 وسدوا عليهم كل 
منافذ الانتحال . 

فلم يقبلوا حديثا بغير سند » ولم يقبلوا سندا » دون أن يشرحوا رواته واحدا 
واحدا » حتى تعرف عينه » ويعرف حاله » من مولده إلى وفاته » ومن sl‏ حلقة 
هو ؟ ومن شيوخه ؟ ومن رفاقه ؟ ومن تلاميذه ؟ وما مدى أمانته وتقواه » ومدى 
حفظه وضبطه » ومدى موافقته للثقات المشاهير أو انفراده بالغرائب . 

ولهذا قالوا : الاسناد من ull‏ ولولا الإسناد لقال من شاء ماشاء ! 

طالب علم بلا إسناد كحاطب ليل ! 

وم يقبلوا من الحديث إلا ماكان متصل السند من مبدئه إل منتهاه las‏ من 


aaj ole) (\+)‏ والنساقق وابن ماجه ful,‏ وابن خزيمة وابن حبان عن ابن عباس » 5 فى صحيح الجامع 
الصغير وزيادته ( ۲۹۸۰ ). 
)11( رواه مسلم فى كتاب العلم من صحيحه ( 7007١‏ ) . 


۲۹ 


الرواة العدول الضابطين » من غير فجوة ظاهرة أو خفية ومع ضرورة السلامة من 
كل شذوذ أو علة قادحة . 

وهذا التدقيق فى Clb‏ الإسناد بشروطه وقيوده من خصائص الأمة الإسلامية › 
وما سبقوا به ef‏ الحضارة المعاصرة فى وضع أسس الهج العلمى التاريخي . 


تأويل dal‏ الجهل 


و(ج) ‏ وهناك : ( سوء التأويل ) الذى به تشوه حقيقة الإسلام » ويحرف فيه 
الكلم عن مواضعه » وتنتقص فيه أطراف الإسلام » فيخرج من أحكامه وتعالعه 
ماهو من صلبه » کا حاول fal‏ الباطل أن يدخلوا فيه ماليس منه» أو يؤخروا 
ماحقه أن يقدم » أو يقدموا ماحقه أن يؤخر . 

وهذا التأويل السىء » والفهم الردىء » من شأن الجاهلين بهذا الدين » الذين لم 
يشربوا روحه » dy‏ ينفذوا ببصائرهم إلى حقائقه فليس لحم من الرسوخ فى العلم » 
ولامن التجرد للحق » مايعصمهم من الزيغ والانحراف فى الفهم › والإعراض عن 
LSA‏ » واتباع المتشابهات » ابتغاء الفتنة » وابتغاء تأويلهاءتبعا للهوى المضل عن 
ee‏ 

إنه ( تأويل الجاهلين ) وإن لبسوا لبوس العلماء » وتظاهروا بألقاب الحكماء . 

وهذا مايجب التنبه له » والتحذير منه » ووضع الضوابط الضرورية للوقاية من 
الوقوع فيه . 

ومعظم الفرق المالكة ¢ والطوائف المنشقة عن الأمة » وعن عقيدتها » وشريعتها › 
رالفات الفا عن bi all ely‏ + ها أهلكها سرع العاويل .+ 

وللإمام ابن القم هنا كلمة مضيئة فى ضرورة حسن الفهم عن رسول الله BEE‏ 
ذكرها فى كتاب ( الروح ) ننقلها عنه » قال : 

« ينبغى أن يفهم عن الرسول RE‏ مراده من غير غلو ولاتقصير » فلا يحمل 


5 


كلامه مالا alt‏ » ولايقصر به عن مراده وماقصده من GAB!‏ والبيان » وقد 
حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال عن الصواب » مالا يعلمه إلا الله » بل 
سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت فى الإسلام » بل هو أصل 
كل خطأ فى الأصول والفروع » ولاسيما إن أضيف إليه سوء القصد » GED‏ سوء 
الفهم فى بعض الأشياء من المتبوع » » مع حسن قصده » وسوء القصد من التابع » 
فيا محنة الدين وأهله ! والله المستعان . وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة 
والجهنمية والروافض وسائر طوائف أهل البدع إلا سوء الفهم عن الله ورسوله ME‏ 

حتى صار الدين بأيدى أكثر الناس » هو موجب هذه الأفهام ! والذى فهمه 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم ومن تبعهم عن الله ورسوله BE‏ فمهجور لاياتفت 
إليه » ولايرفع هؤلاء به رأسا .... حتى إنك تمر على الكتاب من أوله إلى آخره » 
eS eg ee‏ رقن لاسرع رحد ول إن 
يعرفه من عرف ماعند الناس وعرضه على ماجاء به الرسول EE‏ » وأما من عكس 
الأمر » فعرض ما جاء به الرسول BE‏ على ما اعتقده وانتحله « وقلد فيه من أحسن 
به الظن فليس يجدى الكلام معه شيعا » فدعه » ومااختاره لنفسه ووله ماتولى 6 
واحمد الذى عافاك مما ابتلاه به » ll‏ . 


5١ 


IG‏ مبادىء أساسية للتعامل مع السنة 


ومن هنا ينبغى لمن يتعامل مع السنة النبوية » لكى ينفى عنها انتحال المبطلين 
وتحريف الغالين وتاويل الجاهلين أن يتشبث بعدة أمور » تعتبر مبادىء أساسية فى هذا 
jel‏ : - 
أولا ‏ أن ا one ae‏ بر E‏ التي 
ولايستغني باحث هنا عن الرجوع إلى fal‏ الذكر والخبرة فى هذا الشأن » 
وهم صيارفة الحديث الذين أفنوا أعمارهم فى طلبه ودراسته وتمييز صحيحه 
من سقيمه » ومقبوله من مردوده . 3 ولاينبئك مثل خبير : ١‏ فاطر : 
weve‏ 
وقد ا القوم للحديث علما ثابت الجذور »> باسق الفروع » هو 
للحديث بمنزلة علم أصول الفقه للفقه » وهو ف الواقع مجموعة من العلوم بلغ 
بها العلامة ابن الصلاح ( 55 نوعا ) . 
وزاد ble‏ من بعده حتى أوصلها السيوطى فى ( تدريب لراوى على 
تقريب النواوي ) إلى ( ٩۳‏ نوعا ) . 
ثانيا ‏ أن يحسن فهم النص النبوي » وفق دلالات اللغة » وفى ضوء سياق الحديث » 
وسبب وروده » وف ظلال النصؤص القرآنية والنبوية GAM‏ وف إطار 
المبادىء العامة » والمقاصد الكلية للإسلام » مع ضرورة القييز بين ماجاء منها 


رضنا 


على سبيل تبليغ الرسالة » وما لم يجيء كذلك » وبعبارة أخرى : ماكان من 
السنة تشريعا وما ليس بتشريع » وما كان من التشريع له صفة العموم 
والدوام Lege‏ له صفة الخصوص أو التأقيت » فإن من أسوأ OB‏ فى فهم 
السنة خلط أحد القسمين بالآخر . 

الغا أن يتأكد من سلامة النص من معارض أقوى منه » من القران » أو أحاديث 
أخرى أوفر عددا » أو أصح ثبوة » أو أوفق بالأصول وأليق بحكمة التشريع , 
أو من المقاصد العامة للشريعة » التى اكتسبت صفة القطعية » لأنما لم تؤحذ 
من نض وا أو نصين بل أخذت من مجموعة من النصوص والأحكام 
أفادت ‏ بانضمام بعضها إلى بعض ‏ يقينا وجزما بثبوتها . 


السنة التى يرجع إليها فى التشريع والتوجيه 


إن السنة هى المصدر الثانى للإسلام » فى تشريعه وتوجمه . يرجع إلا الفقيه 
لاستنباط الأحكام » كا يرجع إلا الداعية.والمربي » ليستخرجا منها المعانى الملهمة » 
والقيم الموجهة والحكم البالغة » والأساليب المرغبة فى الخير » المرهبة عن الشر . 

ولابد للسنة لكى تقوم بهذه المهمة أن يترجح لدينا ثبوتها عن النبى BE‏ ‘ 
hing‏ يترجم فى علم الحديث OS ob‏ الحديث CU‏ يستشهد به صحيحا أو 
حسنا ©» والصحيح يشبه مرتبة الممتاز أو AL‏ جدا فى التقدير الجامعي . والحسن 
يشبه مرتبة الجيد أو المقبول » ولهذا كان أعلى الحسن قريبا من الصحيح » > کا أن أدناه 
قريب من الضعيف . 

وعلماء UY‏ متفقون على هذا الشرط ف الأحاديث التى يحتج بها فى الأحكام 
الشرعية العملية » التى هى عماد ple‏ الفقه » وأساس الحلال والحرام 

ولكنهم مختلفون فى الأحاديث التى تتعلق بفضائل الأعمال والأذكار والرقائق 
والترغيب والترهيب » ونحوها » مما لايدخل فى باب التشريع الصرج » فمن علماء 
السلف من تساهل فى روايته » dy‏ ير فى إخراجه بأسا . 


۳٤ 


هذا السشاهل ليس aM] fo‏ ¢ قله alle‏ »وله شرو طة > ولكن الكتيرين اعرا 
استخدامه » فشردوا به عن سواء السبيل © ولوثوا به نبع الإسلام المصفى . 
وكتب المواعظ والرقائق والتصوف حافلة بهذا النوع من الأحاديث . 
وكذلك كثير من كتب التفسير » حتى إن منها من التزم إخراج الحديث الموضوع 
الشهير فى فضل سور القرآن » وقد كشف الأئمة الحفاظ عواره » وبينوا بطلانه » ول 
يعد هناك عذر لمن يرويه » ويسود به صفحات كتابه ! 

ولكن أمثال الزمخشرى والثعالبى والبيضاوى وإسماعيل حقى وغيرهم » أصروا على 
إخراج الحديث المكذوب . 

بل أكثر من ذلك وجدنا مفسرا مثل صاحب ( روح البيان ) یبرر ذكر الحديث 
ويقف موقف احامى عنه » حتى إنه ليقول فى جراءة يحسد عليها : فى آخر تفسير 
سورة التوبة : « واعلم أن الأحاديث التى ذكرها صاحب « الكشاف » فى أواخر 
هذه السورة » وتبعه القاضى البيضاوى والمولى أبو السعود رحمهم الله من أجلة 
المفسرين : قد أكثر العلماء القول فيها » فمن مثبت » ومن ناف » بناء على زعم 
وصفها LYS‏ الصغافى وغيره ) . 
١ ٠‏ واللائح لهذا العبد الفقير سامحه الله القدير : أن تلك الأحاديث AY‏ إما أن 
تكون : صحيحة قوية » أو سقيمة ضعيفة » أو مكذوبة موضوعة . 

Gal كانت صحيحة قوية فلا كلام فيها » وإن كانت ضعيفة الأسانيد » فقد‎ Ob 
المحدثون على أن الحديث الضعيف يجوز العمل به ف الترغيب والترهيب فقط » کا في‎ 
» بن برهان الدين الحلبي‎ GU » الأذكار » للنووي > و إنسان العيون‎ « 
.. الاين الرومق وغيرها‎ pb لابن‎ CAA Moy 

وإن كانت موضوعة : فقد ذكر الحا وغيره أن رجلا من الزهاد انتدب فى وضع 
الأحاديث فى فضل القرآن وسوره » فقيل له : لم فعلت هذا ؟ فقال : رأيت الناس 
. زهدوا فى القران » فأحببت أن أرغبهم فيه » فقيل له : إن النبى RE‏ قال : « من 
كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار « فقال أنا ماكذبت عليه » EL‏ كذبت 
له ) ! ! 
Yo |‏ 


أراد : أن الكذب عليه يؤدى إلى هدم قواعد الإسلام »> وإفساد الشريعة 
والأحكام وليس كذلك : الكذب له : فإنه للحث على اتباع شريعته » واقتفاء أثره 
فى طريقته » قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : الكلام وسيلة إلى المقاصد » فكل 
مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا » فالكذب حرام » فإن 
أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق : فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك 
المقصود مباحا » وواجب إن كان ذلك المقصود Lely‏ » فهذا COALS‏ انتبى . 


ولانملك هنا الا أن نحوقل ونسترجع ! 

ثم إن المرء ليعجب غاية العجب أن يصدر مثل هذا الكلام من رجل حشر نفسه 
فى زمرة المفسرين OLS‏ الله » ووصفه بعضهم بأنه فقيه وأصولي ly!‏ فقه عند 
هذا الذى يجهل الأوليات عند العلماء الحققين ؟ ! 

جهل هذا الشيخ ذو النزعة الصوفية أن الله أكمل لنا الدين » وأتم به علينا 
النعمة » فلم نعد فى حاجة إلى من LS‏ لنا » باختراع أحاديث من عنده » كأنما 
تدرك عل ال تا أو کی على عمد عله قول ل الله 5 

لع او ا 0 
الأحاديث مثل الكذب فى الحرب » وإصلاح ذات البين » وإنقاذ برىء فار من AUS‏ 
يطارده » ونحو ذلك مما هو مذكور فى مظانه . 

على أن كلام ابن عبد السلام نفسه يرد على دعوى هذا المدعي » فقد ذكر أن كل 
مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا » فالكذب حرام . وهنا 
تقول : إن كل الفضائل التى ترغب فيا الأحاديث المكذوبة » وكل الرذائل التى 
ترهب منها .. يمكن التوصل إليها بالأحاديث الصحاح والحسان من غير شك › 
فالكذب إذن حرام بيقين » بل من أكبر الكبائر . 


)0۳ نقل ذلك منكرا ومنددا » الشيخ عبد الفتاح gf‏ غده فى تعليقه على ( الأجوبة الفاضلة ) للكنوى ص 
١5 , ۳‏ ط. ثانية » القاهرة » VIAL‏ م . 


۳٦ 


رد الأحاديث الصحيحة كقبول الأحاديث المؤضوعة 


وإذا كان من الخطاً والخطل والخطر قبول الأحاديث الباطلة والموضوعة » وعزوها 
إلى ركبول: الله عو aes‏ ٠ى‏ البطاذن ,ردت الأ اديك الصحاح الثابتة باهوى 
والعجب والتعالم على الله ورسوله » وسوء الظن بالأمة وعلمائها وأئمتها فى أفضل 
أجيالها » وخير قرونها . 

إن قبول الأخاديت: اللكدوية يدل pila‏ ما لسن tl eke‏ رد Sue‏ 
الصحيحة » فيخرج من الدين ما هو منه » ولاريب أن كليهما مرفوض مذموم : 
قبول الباطل » ورد الحق . 

وللمنحرفين والمبتدعين من قديم شات ودعاوى » كر عليها العلماء والمحققون 
بالنقض والابطال . 
قال الإمام الشاطبى : 

وربما احتج طائفة من نابتة المبتدعة على رد الأحاديث YL‏ إنما تفيد الظن » وقد 
ذم الظن ف القران » كقوله تعالى Bs‏ إن يتبعون إلا الظن , وما هوى الأنفس » 
( النجم : ۲۳ ) . وقال : 9 إن يتبعون إلا الظن Oly‏ الظن لا يغنى من الحق 
شيئا 4 ( النجم : ۲۸ ) وما جاء فى معناه حتى أحلوا أشياء ما حرمها الله تعالى على 
لسان نبيه RE‏ » وليس تحريمها فى القرآن نصا » Lily‏ قصدوا من ذلك أن يثبت لهم 
من أنظار عقوهم ما استحسنوا . 

obi,‏ ارا ف aM‏ :وق pe Lad Godt‏ مازعو + وقد Veg‏ له شال 
ثلاثة : 

( أحدها ) : الظن فى أصول الدين » فإنه لا يغنى عند العلماء ؛ WAN‏ النقيض 
عند الظان « بخلاف الظن فى الفروع » فإنه معمول به عند أهل الشريعة » للدليل 
الدال على إعماله » فكان الظن مذموما إلا ما تعلق منه بالفروع » وهذا صحيح ذكره 
العلماء فى ( هذا ) الموضع . 


۳۷ 


١‏ والثانى ) : أن الظن هنا هو ترجيح أحد النقيضين على الآخر من غير دليل 
مرجح . ولاشك أنه مذموم هنا لأنه من التحكم » ولذلك أتبع فى الآية ببوى النفس 
فى قوله : ل إن يتبعون إلا الظن وماتبوى الأنفس ‏ فكأنهم مالوا إل أمر رة 
الغرض وال هوى » ولذلك أثبت ذمه » بخلاف الظن الذى أثاره دليل » فإنه غير مذموم 
فى الجملة » لأنه حارج عن اتباع الهوى » ولذلك أثبت وعمل بمقتضاه حيث يليق 
العمل بمثله كالفروع . | 

ر والثالث ) : أن الظن على ضربين : ظن يستند إلى أصل قطعى » وهذه هى 
الظنون المعمول بها فى الشريعة أيها وقعت » لأنها استندت إلى أصل معلوم » فهى من 
قبيل المعلوم جنسه » وظن لا يستند إلى قطعى › » بل إما مستدد إلى غير شىء أصلا وهو 
مذموم ‏ ا تقدم ‏ وإما مستند إلى ظن مثله ‏ .فذلك الظن إن استند أيضا إلى 
قطعى » فكالأول » أو إلى غير شىء » وهو مذموم » فعلى كل تقدير : خبر واحد 
صح سنده » فلابد من استناده إلى أصل فى الشريعة قطعى فيجب قبوله » ومن هنا 
قبلناه مطلقا » كا أن ظنون الكفار غير مستندة إلى شىء » فلابد من ردها وعدم 
اعتبارها » وهذا الجواب الأخير مستمد من أصل وقع بسطه فى كتاب الموافقات 
pale ll,‏ 

ولقد بالغ بعض الضالين فى رد الأحاديث » ورد قول من اعتمد على مافيها حتى 
عدوا القول به مخالفا للعقل » والقائل به معدود فى امجانين . 

فحكى أبو بكر بن العربى عن بعض من لقى بالمشرق من المتكرين للرؤية » أنه 
قيل له : هل يكفر من يقول بإثبات رؤية البارى أم لا ؟ فقال : لا ! لأنه قال ik‏ 
لايعقل » ومن قال با لايعقل لايكفر ! قال ابن العربى : فهذه منزلتنا i‏ 
فليعتبر الموفق فيما Soy‏ إليه EL‏ الهموى > أعاذنا الله من ذلك TOM Las‏ 

وذكر الامام بن GES‏ كبا Ge ashy‏ الريك کا من الشہات 
الكلية والجزئية » التى أثارها أعداء السنة » وأبطلها شببة شببة » ولم يدعهم حتى 
أحال نارهم رمادا . 


. ۲۳۷ - ۲۳١ /١ الاعتصام للشاطبى ج‎ (iT) | 


YA 


وف عصرنا برز للسنة أعداء جدد » بعضهم من خارج ديارنا » كالمبشرين 
والمستشرقين»وبعضهم من داخل الدار » ممن تتلمذ عليهم وتأثر بهم مباشرة » أو غير 
ا 

ولقد استخدم هؤلاء المحدثون أسلحة الخصوم القدماء » وأضافوا إليها أسلحة 
حديئة » مما أوحت به ثقافة العصر » وأجلب هؤلاء وأوائك بخيلهم ورجلهم على 
السنة وكتبما ورجاها ومناهجها » وأيدتهم فى ذلك جهات ومؤسسات ذات قدرات 
ومكايد » ولكن الله تعالى قيض للسنة من جهابذة العصر من قاوم شبهات المشككين 
بالحجج البالغة » وأباطيل المزيفين بالحقائق الدامغة » ل فوقع الحق وبطل ما كانوا 
يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين 4 . 

وحسبنا من هؤلاء الفقيه الداعية المجاهد الشيخ مصطفى السباعى رحمه الله » في 
كتابه القع النافع « السنة ومكاتتها فى التشريع الإسلامى » جعله الله فى ميزانه 
حسنات ودرجات عنده9© ) . 


نيك of‏ الذى ألفت النظر إليه هنا هو رد السنة وصحاح الأحاديث » بناء على فهم 
خاطىء لاح فى ذهن أمرىء غير متخصص ولامتثبت » مما يدلنا على ضرورة التأني 
والتحرى والتدقيق فى فهم السنة » والرجوع إلى مصادرها وأهلها » وهو ماننبه عليه 
فى الصفحات التالية 


)١5(:‏ ومن هؤلاء 2 . محمد مصطفى الأعظمى الذى رد على ( شاخحت ) والشيخ عبد الرحمن بن يى المعلمي 
الما صاحب كتاب ١‏ الأنوار الكاشفة » والشيخ محمد عبد الرزاق aye‏ صاحب كتاب « ظلمات ألى 
رية » والشيخ محمد أبو شهبة صاحب كتاب « دفاع عن السنة ( والدكتور عجاج الخطيب و کتابه 


« السنة قبل التدوين » وكذا كتابه عن al‏ هريرة وغيرهم ممن لايتسع المقام لذكرهم . 


۳۹ 


رد الأحاديث الصحيحة لسوء فهمها 


إن من الآفات التى تتغرض ها السنة أن يقرأ بعض الناس المتعجلين حديثا فيتوهم 
له معنى فى نفسه هوء يفسره به » وهو معنى غير مقبول عنده » فيتسرع برد 
الحديث » لاشتاله على هذا المعنى المرفوض . 

ولق ety bby rail‏ > لعلم أن معنى الحديث ليس کا فهم » وأنه فرض عليه 
معنى من عنده لم يجيء به قرآن ولاسنة » ولا ألزمت به لغة العرب » ولا قال به fe‏ 
حديث : ١‏ اللهم أحينى مسكينا .. » : 

قرأ بعضهم الحديث الذى رواه ابن ماجه عن ای سعيد الخدرى والطبرانى عن 
dole‏ بن الصامت : ١‏ اللهم أحينى مسكينا » وأمتنى مسكينا » واحشرنى فى زمرة 
المساكين OD‏ 

ففهم من المسكنة الفقر من المال » والحاجة إلى الناس » وهذا Gly‏ استعاذة النبي 
EE‏ من فتنة OD tal‏ » وسؤاله من الله تعالى العفاف والغنى277 » وقوله لسعد : 
وان الله يحب العبد الغنى التقى الخفى OMe‏ وقوله لعمرو بن العاص  :‏ نعم الال 
الصالح للمرء الصالح ODE‏ 


)0( انظر : صحيح الجامع الصغير ( CNTY‏ وقد زعم بعضهم أن الحديث ضعيف » وهو WIS‏ من 
طريق عائشة » وليس من الطريقين المذكورين . 

)14( رواه البخارى ومسلم عن عائشة » المصدر السابق ( ١184‏ ) . 

. ) ١١19 ( مسلم والترمذى وابن ماجة عن ابن مسعود . نفسه‎ aly, (VY) 

. ) ۱۸۸۲( رواه أحمد ومسلم عن سعد بن اى وقاص . نفسه‎ (VA) 

)14( زواه sal‏ والحاك وصححه ووافقه الذهبى . انظر : الحديث الأول من EF‏ مشكلة الفقر . 


56 


ومن أجل ذلك رد الحديث المذكور » والحق أن المسكنة هنا لايراد بها «Al‏ 
كيف وقد استعاذ بالله منه وقرنه بالكفر « اللهم GL‏ أعوذ بك من الكفر. 
والفقر )(2©0 ؟ وقد امتن ربه عليه بالغنى فقال : > ووجدك عائلا فأغنى 4 
( الضحى :8 ). 


Le‏ م وخفض ae‏ العلامة ابن ay‏ : أراد به التواضع 

So 
» کا يجلس العبيد والفقراء » ويأكل ا يأكلون . ويأتى الغريب فلا يميزه من أصحابه‎ 
فهو معهم كواحد منهم . وهو ف بيته يخصف نعله بيده » ويرقع ثوبه » ويحلب شاته‎ 
. ويطحن بالرحا مع الجارية والغلام‎ 

ولا دحل عليه رجل ale‏ فارتعد » فقال له : هون عليك » فلست بملك » إغا أنا 
ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة . 


Opal) تجديد‎ 


وقرأ بعضهم الحديث الذى رواه أو داود والحا م وصححه غير واحد al oe‏ 
هريرة مرفوعا : ١‏ إن الله يبعث هذه الأمة على رأس كل سنة من يجدد ها 
دينها )0١()‏ . 

ففهم من التجديد أنه تطوير الدين وتغييره ليلام الزمن » فقال : الدين لا يجدد » 


الدين ثابت لايتغير » ليست مهمة الدين أن يلاثم التطور » إنما مهمة التطور أن يلام 
الدي: 
ين . 


TU oly) )۲۰(‏ والبييقى فى الدعاء عن أنس . صحيح الجامع ( ١788‏ ) . 
(١؟)‏ رواه أبو داود فى كتاب الملاحم من سننه برقم ( BTU ) 4707١‏ المستدرك ( 577/4 ) والببقى فى 
معرفة السنن والاثار وغيرهم » وصححه العراق والسيوطى کا فى فيض القدير ( ۲۸۲/۲ ) . 


١ 


إن زعم تجديد الدين يعنى أننا فى كل عصر نخرج طبعة جديدة » منقحة لبادئه 
وتعالمه » تسایر حاجات الناس » وتواكب التطور » وهذا قلب للحقائق » فليرفض 
الحديث الذى يقول هذا . 

ومايقوله هذا القائل صحيح لو كان المراد بالتجديد مافسره به . 

إن التجديد المراد ‏ کا شرحته فى بحث لى ‏ هو تجديد الفهم له والإيمان . 
والعمل به .. فالتجديد لشىء ماهو محاولة العودة به إلى ما كان عليه يوم نشا وظهر 
بحيث يبدو مع قدمه كأنه جديد » وذلك بتقوية ما وهی منه » وترمم ما بی » ورتق 
ما انفتق » حتى يعود أقرب مايكون إلى صورته Avy‏ : 

فالتجديد ليس معناه تغيير طبيعة القديم » أو الاستعاضة عنه بشىء آخر مستحدث 
مبتكر » فهذا ليس من التجديد فى شىء . ١‏ 

ولتأخذ بذلك مثلا فى الحسيات » إذا أردنا تجديد مبنى أثرى عريق » فمعنى 
تجدیده» الابقاء على جوهره وطابعه ومعالمه › وكل مايبقى على خصائصه وترمم 
كل ما أصابه من عوامل التعرية » وتحسين مداخله وتسهيل الطريق إليه » والتعريف 

به ... الح . وليس من التجديد فى شىء أن نهدمه » ونقم عمارة ضخمة على أحدث 
طراز مكانه . 

وكذلك الدين : لايعنى تجديده إظهار طبعة جديدة منه » بل يعنى العودة به إلى 
حيث كان فى عهد الرسول وصحابته و« تبعهم ONL mL‏ 


بنى الإسلام على خمس 


الناس قد رد eel‏ حديث يحفظه المسلمون › صغارهم وكبارهم 6 وعامتهم 


(TY)‏ انظر : بحثنا : « تجديد الدين فى ضوء السنة » بالعدد الثانى من Me‏ مركز بحوث السنة والسيرة فى قطر 
ص ۲۹ . وقد نشر فى كتاب « من أجل صحوة راشدة » نشر المكتب الاسلامى فى بروت . 


zy 


وخاصتهم » وهو حديث ابن عمر وغيره  :‏ بنى الإسلام على خمس : شهادة أن لا 
إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله » وإقام ألصلاة » وإيتاء الزكاة وصوم رمضان 
وحج البيت لمن استطاع إليه. سبيلا » . 

وحجة هذا المتقحم الجرىء : أن الحديث لم يذكر الجهاد » مع أهميته في 
الاسلام » فكان هذا دليلا على وضعه ! 

وجهل هذا أن الجهاد إنما يجب على بعض الناس دون بعض » ولا يفرض عينا إلا 
فى ظروف خاصة ولاعتبارات معينة » بخلاف هذه GLI‏ الخمسة › التى طابعها 
العموم لكل الناس . 

ولو كان منطق هذا الانسان صحيحا » لوجب عليه أن يرد آيات القران التي 
وصفت المؤمنين » والمتقين » وعباد الرحمن » والأبرار » والمحسنين AI disc‏ 
وغيرهم ممن اثنى اله wre‏ فى Cals‏ ووعدهم جزل المثوبة . وم يذكر فى 
أوصافهم الجهاد . 

00000 tee ae 
+ 2 ۴ SUM ق اول‎ cet Sled, Call tl) al Gd dually 
ف سورة الرعة ( ۰ - ۲۲ ) وأوصاف المؤمنين الوارثين‎ OU وأوصاف أولى‎ 
وأوصاف عباد الرحمن فى أواخر‎ ) ٠١ - ١ ( للفردوس ف أول سورة المؤمنون‎ 
- ٠١ ( سورة الفرقان ( ۳ - ۷۷ ) وأوصاف المتقين المحسنين فى سورة الذاريات‎ 
وكل هذه‎ ) ٠١ - ۲۲ ( وأوصاف المكرمين فى جنات الله فى سورة المعارج‎ ) ۳ 
الله العزيز » لم تذكر الجهاد » فهل يرد هذا الجهول المتطاول‎ OLS المواقع وغيرها فى‎ 
! هذه الآيات من كتاب الله الكريم ؟‎ 

وقد عرض شيخ الإسلام ابن تيمية fled‏ حصر الإسلام فى الخمس المذكورة 6 
ولماذا لم يذكر الواجبات الأساسية الأخرى » مثل الجهاد » وبر الوالدين » وصلة 
الرحم ونحو ذلك » فقال : 
وما يسأل عنه أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من هذه 
الخمس : فلماذا قال : الاسلام هذه الخمس » وقد أجاب بعض الناس Ob‏ هذه أظهر 


<۳ 


.شعائر الإسلام وأعظمها » وبقيام العبد بها يتم إسلامه » وتركه لها يشعر بانحلال قيد 
انقياده . ْ 


و ١‏ التحقيق » أن النبى AEE‏ ذكر الدين الذى هو استسلام العبد لربه مطلقا » 
الذى يجب لله عبادة Las‏ على الأعيان » فيجب على كل من كان قادرا عليه ليعبد الله 
بها خلصا له الدين » وهذه هى الخمس » وماسوى ذلك فإنما يجب بأسباب لمصالح » 
فلا يعم وجوبها جميع الناس . 

بل إما أن يكون فرضا على الكفاية » كالجهاد » والأمر بالمعروف » والنبى عن 
المنكر » ومايتبع ذلك من إمارة » وحكم وفتيا » وإقراء » وتحديث»وغير ذلك . 

Ly‏ أن عب نجي Ge‏ للادمين عتض cade Sry ce‏ وقد فط 
بإسقاطه » وإذا حصلت المصلحة أو الإبراء » Ll‏ بإبرائه وإما بحصول المصلحة 
فحقوق العباد مثل clad‏ الديون » ورد الغصوب » والعوارى والودائع والإنصاف 
من المظالم من الدماء والأموال والأعراض » إنما هى حقوق الأدميين . وإذا برئوا منها 
سقطت وتجب على شخص دون شخص » فى حال دون حال » لم تجب عبادة محضة 
لله على كل عبد قادر » ولهذا يشترك فيها المسلمون والهود والنصارى » بخلاف 

وكذلك مايجب من صلة الأرحام » وحقوق الزوجة » والأولاد والجيران 
والشركاء والفقراء » ومايجب من أداء الشهادة » والفتيا » والقضاء ¢ والإمارة والأمر 
بالمعروف » والنبى عن المنكر » والجهاد » كل ذلك يجب بأسباب عارضة على بعض 
الناس دون بعض » لجلب منافع ودفع مضار » لو حصلت بدون فعل الإنسان لم 
CF‏ فما كان مشتركا فهو واجب على الكفاية » وما كان مختصا فإنما يجب على زيد 
دون عمرو » لايشترك الناس فى وجوب عمل بعينه على كل أحد قادر سوى 
ا حمس » OB‏ زوجة زيد وأقاربه ليست زوجة عمرو وأقاربه فليس الواجب على هذا 
مثل الواجب على هذا » بخلاف صوم رمضان » وحج البيت » والصلوات الخمس › 
والزكاة » Ob‏ الزكاة وإن كانت حقا ماليا فإنها واجبة لله » والأصناف الغانية 
مصارفها » ولهذا وجبت فما النية » ولم يجز أن يفعلها الغير عنه بلا إذنه » ولم تطلب 
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من الكفار » وحقوق العباد لايشترط لا النية » ولو أداها غيره عنه بغير إذنه برئت 
ذمته ويطالب WOT) USSG.‏ 


من المجازفة التسرع برد الصحيح وإن أشكل 


إن المسارعة برد كل حديث يشكل علينا فهمه ‏ وإن كان صحيحا ثابتا ‏ مجازفة 
لايجترىء عليها الراسخون فى العلم . 

إنهم يحسنون الظن بسلف الأمة » فإذا ثبت أنهم تلقوا حديثا بالقبول » ولم ينكره 
إمام معتبر » فلابد أنهم لم يروا فيه مطعنا من شذوذ أو علة قادحة . 

والواجب على العالم المنصف أن يبقى على الحديث » ويبحث عن معنى معقول أو 
تأويل مناسب له . 

وهذا هو الفرق بين المعتزلة وأهل السنة فى هذا المجال . 
الحديث » وأهل السنة يعملون عقوم ف التأويل » والجمع بين الختلف والتوفيق بين 


ومن أجل هذا Gil‏ الامام أبو محمد ابن قتيبة ( ت YW‏ ه ) كتابه المعروف 
« تأويل مختلف الحديث » ردا على الزوابع التى أثارها المعتزلة حول بعض 
الأحاديث » التى زعموا YT‏ معارضة للقران » أو للعقل » أو يكذبها العيان أو 
تناقضها أحاديث أخرى . 

وجاء بعده محدث الحنفية الإمام أبو جعفر الطحاوى ( ت ۳۲۱ ه ) فألف كتابه 
( مشكل الآثار ) فى أربعة مجلدات » محاولا أن يجد لهذه الأحاديث المشكلة تأويلا 
مقبولا » ووجها معقولا . 


as 


(۲۲) من كتاب ( الإيمان ) لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى. & ۳٠۹ - ۳۱٤/۷‏ . 


من هنا ينبغى التدقيق البالغ فى فهم الحديث إذا صح ثبوته عن النبى ME‏ 
والحذر كل الحذر من رده بمجرد استبعادات عقلية قد يكون الخطأً كامنا فيها ذاتها . 

وأوضح مثل لذلك بعض ماجاء عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها . 

فقد أنكرت بعض الأحاديث لظها أنها ade‏ للقرآن » أو للأصول الثابتة من 
PLY‏ » أو غير ذلك » فى حين أنها أخاديث رواها صحابة لايشك فى صدقهم ولا 
فى ضبطهم » ومعناها صخيح . 

ee 
الإمام أحمد » عن علقمة » قال : كنا عند عائشة » فدخل أبو هريرة فقالت : أ‎ 
الذى تحدث : أن امرأة عذبت فى هرة ربطتها » سسا يه‎ 
فقالت : هل تدرى ماكانت المرأة ؟ إن المرأة مع‎ RE سمعته منه » يعنى النبى‎ 


Tekan‏ ان کر عل ال ع وجل م أ بع مره ا ا 
حدثت عن رسؤل الله يله فانظر كيم 0 (TD! eit‏ 


ل سكم 

وحجة عائشة 0 يعذب إنسان مؤمن من أجل هرة ! وأن المؤمن 
أكرم على الله من أن يدخله النار من أجل حيوان أعجم ! 

وغفر الله لعائشة » لقد غفلت عن شىء هنا فى غاية الأهمية » وهو مايدل عليه 
العمل . إن حبس abl‏ حتى تموت lege‏ ء لهو برهان ناصع على جمود قلب تلك 
المرأة وقسوتها على مخلوقات الله الضعيفة » وأن أشعة الرحمة لم تنفذ إلى حناياها . 
ولايدخل الجنة إلا رحم » ولايرحم الله إلا الرحماء » فلو رحمت من فى الأرض 


(TE)‏ أورده اليشمى فى مجمع الزوائد ( ج ١4١ /٠١‏ ) وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . أ ه . أما 
دخول المرأة النار بسبب حبس الهرة فقد رواه عن Ul‏ هريرة الشيخان وغيرهما » انظر : صحيح الجامع 
الصغير ) ۳۳۷٤‏ ) . ش 


كع 


إن هذا الحديث وما جاء فى معناه يعد فخرا لإسلام فى جال القم الإنسانية ‏ التي 
ow!‏ كل Gt‏ ی .ون تيمل d‏ رغاد كل as‏ ارطية: جرا : | 

وما يتمم هذا المعنى ماجاء فى الحديث الآخر الذى رواه البخارى : أن رجلا 
سقى كلبا » فشكر الله له » فغفر له . 

PU كلا فخفر الله‎ Ca ty afl ol, 

على أن Ul‏ هريرة لم ينفرد برواية هذا الحديث » حتى يُظن أنه لم يضبط ألفاظه » 
ee‏ الصحابة على الإطلاق ؟ 

فقد روى أحمد والبخارى ومسلم عن ابن عمر عنه BEE‏ » قال : « عذبت امرأة 

al الله + له‎ ES chet saad 
أرسلتييا + فأكلت من خشاش‎ cul أطعمتيها » ولا سقيتيها حين حبستيها » ولا‎ 
)55(0) الاأرض‎ 

ورواه الإمام أحمد عن جابر عنه SEE‏ قال : 

«( عذبت امرأة ف هر ربطته حتى مات 6 dy‏ ترسله فيأكل من خحشاش 
الأرض OD¢‏ 


فلم ينفرد أبو هريرة برواية الحديث » ولو أنه انفرد ماضره ذلك شيئا . 


.) 599525998 ( : انظر : صحيح الجامع الصغير وزيادته » الحديثين‎ (YI) ء‎ (To) 


4¥ 


مصدراً للفقيه والداعية 


0 الشنة فى مجال الفقه والتشريع 
0 السّنة فى مجال الدعوة والتوجيه 


أولا 
j‏ لسّنة فى محال الفقه والتشريع 


السنة هى المصدر الثانى للفقه والتشريع بعد كتاب الله تعالى . 

وهذا نرى مبحث ( السنة  )‏ باعتبارها أصلا ودليلا للأحكام الشرعية ‏ مبحثا 
ضافيا واسع الأكناف فى جميع كتب ( أصول الفقه ) وفى كل المذاهب . 

حتى قال الإمام الأوزاعى ( ت ٠١١‏ ) : الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى 
OLN‏ , 

وذلك ¢ dell OY‏ كيح LSU ddl‏ فى الى لقتعي ما مله Le tad g‏ 
أطلقه » و تخصص ماعممه . 

وهذا ماجعل بعضهم يقول : السنة قاضية على الكتاب) » بمعنى أنها تبين المراد 
منه . 

ولكن الإمام أحمد لم يسترح هذه العبارة » وقال : لاأجرؤ أن أقول ذلك » ولكن 
أقول : السنة مبينة OGY‏ 

وهذا هو العدل » فالسنة تبين الكتاب من وجه » وهى من وجه آخر تدور في 
فلك الكتاب ولا تخرج عنه . 
وللأسرة وللمجتمع وللدولة . 

)1( إرشاد الفحول GE AY‏ ص ۳۳ ط. مصطفى الحلبى . 


)‘( نفسه » وقد عزاه إلى A‏ بن Gl‏ كثير » وذكره ابن عبد البر فى جامعه ( 1١97/9‏ ) . 
)1( ذكره ابن عبد البر فى جامع Oly‏ العلم وفضله ( ۱۹١ VAN/Y‏ ) ط: بيروت المصورة عن المنيرية . 


اه 


يقول الإمام الشوكانى : الحاصل أن ثبوت حجية السنة » واستقلالها بتشريع 
الاحكام » ضرورية دينية » ولايخالف فى ذلك إلا من لاحظ له فى دين الإسلام() . 


ومن قرأ كتب الفقه ال مذهب كان » وجدها طافحة ة بالاستدلال 
بالسنة قولا وفعلا وتقريرا . 

يستوى فى ذلك من عرفوا فى تاريخ الفقه باسم مدرسة الحديث ومن عرفوا باسم 
مدرسة الرأى . 
0 فالمبدأ مسلم به لدى الطرفين » والخلاف إنما هو فى التفصيل والتطبيق » نت 
لاختلافهم فى شروط قبول الحديث » والعمل به . 
Cua VL‏ التى يستدل بها مشايخهم . 


وإن نظرة متأنية إلى الأحاديث التى اشتمل عليها كتاب مثل ( الاختيار شرح 
(tH!‏ لابن مودود الحنفى الموصلى ( ت 58 ه ) الذى كان مقررا علينا فى 
دراستنا الثانوية بالمعاهد الأزهرية ( أعنى الطلبة الأحناف ) أو كتاب مثل ( الهداية ) 
للمرغينانى » المقرر على الطلبة الأحناف فى كلية الشريعة بالأزهر وشرحه ( فتح 
القدير ) للمحقق الحنفى كال Cems‏ بتأكيد هذه الحقيقة وهى أن 
fal‏ الرأى يستندون إلى السنة » کا يستند أهل الأثر 

ei ee‏ ا 
yt‏ ! 

وهو كلام لايدخل عقل file‏ عرف طبيعة المدارس العلمية فى ذلك العصر › 
وتكوين العلماء فيها » وأبو حنيفة خريح مدرسة الكوفة العلمية » التى اجتمع فيا 
الفقه والحديث معا » منذ أسسها الصحالى الجليل عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 
وازدادت Lele‏ وفضلا بوصول أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه إليها ٠»‏ 
وهو الذى قال : رحم الله ابن أم عبد ( يعنى ابن مسعود ) لقد ملا هذه القرية 


oy 


علما ! 


ومن الغريب أن بعضهم استند فيما ذكره عن ألى حنيفة إلى العلامة ابن خلدون » 
وهذا من خطف بعض الكلام الذى ابتلينا به من كثير من الناس ‏ دون أن يحيطوا 
خبرا بكل ماقيل فى الموضوع » حتى فى السياق نفسه . 

ولو LI‏ رجعنا إلى ابن خلدون لوجدناه يذكر ذلك بصيغة القريض » ولا يتبناه بل 
يذكر بعده مايرد عليه « وهذه عبارته » قال ف فصل « علوم الحديث ) من 


مقدمته : 


« واعلم أيضا أن الأئمة امجتهدين تفاوتوا فى الإكثار من هذه البضاعة والإقلال 
فابو حنيفة رضى الله تعالى ae‏ قيل : إنه إنما بلغت روايته إلى سبعة عشر حديثا أو 
تحوها ( إلى خمسين ) , ومالك رحمه الله إنما صح عنده مافى كتاب ( الموطاً ) وغايتها 
ثلهائة حديث أو نحوها » وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فى مسنده ثلاثون ألف 
حديث » ولكل ماأداه إليه اجتهاده فى ذلك . 

وقد يقول بعض التعصبين المتعسفين : إن منهم من كان قليل البضاعة في 
الحديث » وهذا قلت روايته . ولاسبيل إلى هذا المعتقد فى كبار الأئمة » OY‏ الشريعة 
نما تؤخذ من الكتاب والسنة » ومن كان قليل البضاعة من الحديث » فيتعين عليه 
طلبه وروايته ‏ والجد والتشمير فى ذلك » ليأخذ الدين عن أصول صحيحة » ويتلقى 
الأحكام عن صاحبها المبلغ لها عن الله . وإنما أقل منهم من أقل الرواية » لأجل المطاعن 
تى تعترضه فما » والعلل التى تعرض فى طريقها سيما والجرح مقدم عند CISA‏ 
فيوديه الاجتهاد إلى ترك الأخذ بما يعرض مثل ذلك فيه من الأحاديث وطرق 
الأضانيد»: «AUS Say‏ ؛ فتقل روايته لضعف الطرق ق .هذا مع أن أهل الحجاز أكثر 
رواية للحديث من أهل all‏ لأن المدينة دار الحجرة ومأوى الصحابة » ومن 
انتقل منهم إلى العراق كان شغلهم بالجهاد أكثر. والإمام أبو حنيفة إنما قلت روايته لما 
شدد فى شروط الرواية والتحمل » وضعّف الحديث إذا عارضه العقلى القطعى » 
فاستصعب » وقلت من أجلها روايته » فقل حديثه>لا أنه ترك رواية الحديث 
متعمدا » فحاشاه من ذلك . ويدل على أنه من كبار امجتهدين فى علم الحديث اعتاد 
مذهبه بينهم » والتعويل عليه » واعتباره ردا وقبولا . وأما غيره من الحدثين وهم 


oy 


الجمهور» فتوسعوا فى الشروط وكثر حديثهم والكل عن اجتهاد » وقد توسع أصحابه 
من بعده فى الشروط وكثرت روايتهم » روى الطحاوی فاكثر وكتب مسنده » وهو 
جليل القدر » إلا أنه لايعدل الصحيحين » OY‏ الشروط التى اعتمدها البخارى 
ومسلم فى كتابيهما مجمع tale‏ بين الآمة م قالوه»وشروط الطحاوى غير متفق علا 
كالرواية عن المستور الخال وغيره )(°) . 


هذا ما قاله العلامة ابن خلدون عن Ul‏ حنيفة ومذهبه » وهو كلام Ey‏ خبير 


جميع الفقهاء يحتكمون إلى السنة 


nae oy,‏ ا ل 
وشتى الأمصار » ممن له مذهب باق أو منقرض » متبو ع » أو غير متبوع كانوا يرون 
الأحذ بالسنة والاحتكام إليهاء والرجوع إلى حكمها إذا تبينت لهم » جزءا من دين 
الله» ولا يسعهم الخلاف عن أمرهاء يستوى فى ذلك المنتمى إلى مدرسة الرأى 
والمنتمى إلى مدرسة الحديث . 


أخرج deed‏ عن OWE‏ بن عمر قال : جاء رجل إلى مالك فسأله عن مسألة فقال 

: قال رسول RO‏ كذا وكذاء فقال الرجل : أرأيت ؟ فقال مالك : 
و حدر الي عفرن يض ol‏ انعسي $1 يعسي He‏ ال 4 
وأخرج عن ابن وهب قال : قال مالك : لم يكن من فتيا الناس أن يقال لهم : لم قلت 
هذا ؟ كانوا يكتفون بالرواية ويرضون با . 


وأخرج عن يحيى بن ضريس قال : شهدت سفيان وأتاه رجل فقال : ماتنقم على 
أبى حنيفة ؟ قال : وماله ؟ قد سمعته يقول : ist‏ بكتاب الله » فإن لم أجد فبسنة 
رسول الله ْلَه » فإن لم أجد فى كتاب الله ولاسنة رسوله أخذت بقول أصحابه » 
)°( مقدمة ابن خلدون ج ‏ ص ١١ 56 - ١١٠٤١‏ ط لجنة البيان العرلى ‏ ثانية ‏ تحقيق د . على عبد الواحد 


of 


أخذ بقول من شكت منهم وأدع قول من شكت منهم » ولاأخرج من قوهم إلى قول 
غيرهم » فاما إذا انتبى الأمر | إلى ابراهم والشعبى وابن سيرين والحسن وعطاء وابن 
لع 0 Peete‏ ا 
Uy‏ عبد الله ؟ فقال لاسي ا م در 
به » of Tags‏ عقلى قد ذهب ! 

وأخرج عن الربيع قال : معت الشافعى يقول : إذا وجدتم فى كتابى حلاف سنة 
رسول الله BE‏ فقولوا بسنة رسول الله LE‏ ودعوا ماقلت0© . 


ضرورة الوصل بين الحديث والفقه 


وإذا كانت السنة مصدرا أساسيا للفقه » كان من الواجب على الفقهاء أن يتعمقوا 
فى علم الحديث » كا على المحدثين أن يتقنوا علم الفقه » وكان من الفجوات العلمية 
التى يجب أن تسد : الفجوة بين المشتغلين بالفقه » والمشتغلين بالحديث › وهذا 
ماناديت به منذ سنين طويلة . 

فالغالب على المشتغلين بالفقه أ نهم لا يتقنون فنون الحديث » ولايتعمقون فى معرفة 
علومه » ولاسيما ple‏ الجرح والتعديل » ومايترتب عليه من توثيق الرواة أو 

ولهذا تنفق عندهم أحاديث لاتثبت عند أئمة هذا الشأن من صيارفة الحديث » 
NCS‏ ل ا 

‘i‏ قد يستدلون أحيانا بأحاديث لاخطم ها ولاأزمة » مما Sh‏ فى الكتب 


1 Os » 19 : مفتاح الجنة للسيوطى ص‎ Cy 


oo 


والغالب على المشتغلين بالحديث أنهم او ةه جر fee‏ 
استخراج كنوزه ودقائقه » والاطلاع على أقوال أئمته » وتعدد منازعهم ومشاربهم 
وأسباب اختلافهم » وتنوع اجتهاداتهم 

مع أن كل فريق فى حاجة ماسة إلى علم الآخر » ليكمل به ماعنده » فلابد للفقيه 
من الحديث » فإن جل أحكام الفقه ثابتة بالسنة » ولابد للمحدث من الفقه » حتى 
يعي مايحمله »› ولايكون مجرد ناقل > أو يفهمه على غير وجهه . 

وهذا yl‏ لاحظه علماوٌنا المنايفوث ونددوا بمن أهمله » حتى روى عن بعض 
e‏ 00 ل 

حاحب en‏ سحي ور رركا لدي « مع أن من المتفق 
عليه Ge bY Gaal cat! of‏ الأحكام 6 ce de‏ قله الا كرون في 
الفضائل والترغيب والترهيب . 

بل يوجد فى كتب الفقه الضعيف الشديد الضعف » والموضوع » وما لا أصل له 
بالمرة . 

وهذا ماحفز بعض كبار المحدثين لتأليف كتب ف تخريم الأحاديث التى يستشهد 
بها الفقهاء . 

أل ابن شورع ل yes‏ لتحقيق فى تخريح التعاليق ) وقد هذبه ابن عبد 
soll‏ فى كتابه )5 تنقيح التحقيق ) . 1 

Seite ee ae 
نصب الراية لأحاديث المداية ) للحافظ جمال الدين الزيلعى ( ت 717 ه ) وقد‎ ( 
طبع مرارا فى أربعة مجلدات » كا اختصره الحافظ ابن حجر فى كتابه ( الدراية في‎ 
تخر أحاديث الهداية ) بعد أن أضاف إليه بعض الفوائد العلمية » ونشر فى جزء‎ 
. واحد‎ 

' ومثل ذلك كتاب ابن حجر فى EF‏ أحاديث ( فتح العزيز فى شرح الوجيز ) 


ot 


وهو الشرح الكبير للرافعى على الوجيز للغزالى » فقد خرجه جماعة منهم ابن حجر فى 
obs”‏ الشهير ( تلخيص الخحبير ) . 

وقد استدل بعض الفقهاء بأحاديث ثبت لمن بعدهم ضعفها » فهم معذورون فى 
الاستدلال بها » ولكن الذين انكشف هم ضعفها لاعذر هم فى استمرار الاحتجاج 
بها . وينبغى أن يترك الحكم المبنى عليها » ما لم تكن هناك أدلة أخرى من نصوص 
الشرع أو قواعده العامة ومقاصده الكلية . 

ومن قرأ كتب ( تخريح الحديث  )‏ التى أشرنا إليها ‏ للكتب الفقهية المشهورة 
فى المذاهب المتبوعة يتبين له ذلك بجلاء » م يظهر ذلك فى مثل ( نصب الراية 
لأحاديث المداية ) للزيلعى » و ( تلخيص الحبير فى تخر أحاديث شرح الرافعي 
الكبير ) لابن حجر » و « إرواء الغليل فى تخريج منار السبيل ) للألبانى ( والهداية فى 
تخريج أحاديث البداية ) لابن eats‏ لا بن ا الغمارى . 


لاحظت - وأنا Cal‏ فى فقه الزكاة ‏ عددا من الأحاديث يستدل بها داخل 
المذاهب المتبوعة » وهى مجروحة عند أئمة الحديث » مثل : 

« ليس فى الخضروات صدقة ) . 

« لازكاة فى مال حتى يحول عليه الحول » . 

« لايجتمع عشر وخراج » . 

« ليس فى المال حق سوى الزكاة ) 

والحديث الأخير اشتهر عند الفقهاء » وذكره بعض كبارهم > مثل : الماوردى » 
فى ( الأحكام السلطانية ) والشيرازى » فى ( المهذب ) وابن قدامة » فى ( المغنى ) . 
وقد قال عنه النووى فى ( المجموع ) : حديث ضعيف جدا لايعرف . 
وقبله قال البييقى فى ( السنن ) : يرويه أصحابنا فى التعاليق » ولست أحفظ فيه 
٠‏ إسنادا . 

وأصل الحديث عند الترمذى وابن ماجه والطبرى فى تفسيره : « فى المال حق 
سوى الزكاة » ثم وقع خطأ قديم فى بعض نسخ ابن ماجه » وزيد فى أول الحديث 


oy 


كلمة « ليس » وشاع الخطأ واستمر » ا أشار إلى ذلك الحافظ أبو زرعة بن الحافظ 
زين الدين العراق فى ( طرح التثريب فى شرح التقريب » ج 4 ص ١18‏ ) وبينه 
العلامة أحمد شاكر فى تخريجه لتفسير الطبرى ( الأثر : 7571٠7‏ ) وأقام عليه من الأدلة 
مايشفى الغليل . 


Gy‏ كثير من كتب الفقه وأبوابه أحاديث من هذا النوع » الذى لا يعرف له سند 
عند الحفاظ » وهو الذى يقول عنه الحافظ الزيلعى فى ( نصب الراية ) : غريب . 
وهو اصطلاح خاص به » يفيد أنه لم جد له سندا . ويقول عنه الحافظ ابن حجر في 
( الدراية ) : لم أجده . أو : لم of‏ مرفوعا » ونحو ذلك من الألفاظ . 

كنت أطالع أحاديث كتاب ( الذبائح ) فى ( الدراية ) فوجدت فيه أكثر من 
عشرين حديثا » بعضها صحيح » وبعضها ضعيف » وبعضها لم يعرفه الحافظ او لم 
يجده ! أ 
نسائهم » ولا UST‏ ذبائحهم » قال : لم أجده بهذا اللفظ .: 

وحديث «المسلم يذبح على اسم الله > سمى أو لم يسم » قال : لم أجده بهذا 
اللفظ . 

وحديث ابن مسعود : (« جردوا التسمية ( قال : لم أجده . 

وحديث « الذكاة مابين AW‏ واللحيين » قال : لم أجده . 

وحديث ply‏ الأوداج بما شعت » قال : لم أجده . 

وحديث ١‏ أن النبى BE‏ نبى أن تنخع الشاة إذا ذيحت » قال المصنف : أى تبلغ 
بالسكين النخاع » قال الحافظ : لم أجده . 

وحديث « إنه Ce‏ عائشة عن Cull‏ حين سألته عن أكله » قال : لم أجده . 


(۷) انظر فى ذلك:: كتابنا ( فقه الزكاة ) حاشية ۳ » 4 من ص ٩1۷ CATT‏ › طبعة الرسالة . 


مه 


وحديث ١‏ أنه نى عن بيع السرطان » قال : لم أجده . 

Os ot إلى أحاديث‎ 

ولیس هذا مقصورا على كتب ( أهل الرأى ) کا يسمونهم » بل يشمل كتب 
ئر المذاهب » فيوجد فيها الضعيف وما لاأصل له أيضا » وإن كانت النسبة قد 
تختلف بين مذهب ومذهب . 

والناظر فى ( تلخيص الحبير ) للحافظ ابن حجر » الذى خرج فيه أحاديث شرح 
الرافعى لوجيز الغزالى ‏ وهما من أئمة الشافعية ‏ يجد مصداق ذلك بوضوح 6 فقد 
ضعف كثيرا من الأحاديث الحتج بها فى الكتاب » وإن كان هو شافعيا أيضا . ولكن 
الحق أحق أن يتبع . 

وقد كتب فى ذلك الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البييقى ( ت : ٤٥۸‏ ه) 
إلى الامام ألى محمد عبد الله بن يوسف الجوينى ‏ والد إمام الحرمين ‏ (ت : 
۸ ه ) ينتقده Gol‏ فى بعض أوهام حديثية وقعت له فى كتابه ( المحيط ) ومن 
ذلك : أول حديث فيه » وهو النبى عن الاغتسال بالماء المشمس › وهو. حديث 
لاايصح . 

ومن إنصاف البيهقى : أنه أنكر على امحدثين من أصحابه الشافعية تساهلهم في 
ترك القييز بين مايصح الاحتجاج به من الأخبار ومالا يصح » وف الرواية عن 
الضعفاء وامجهولين .. إلى اخر ما قال فى رسالته الرصينة OES NM‏ 


sly‏ عن ذلك + أن كب و Spel‏ الفقةع نها EY‏ من الأحاديت الواهية 
وال موضوعة والتى لاأصل لما > مثل حديث « أصحالى كالنجوم بأمهم اقتديم اهتديتم » 
« ماراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن » « اختلااف أمتى رحمة ( وغيرها مما 
جنه من يقرا كنب الأصول المقروقة لدا eee‏ 


YAY ¬ Yeo ص‎ › Y> › انظر : الدراية فى تخرج الهداية لابن حجر »› بت بتعليق هاشم امان‎ (A) 
ط. المجلس‎ » ۲١ - ١9 انظر مقدمة ( معرفة السنن والاثار ) بقلم محققه الأستاذ السيد أحمد صقر ص‎ (4) 
. الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة‎ 


۹ 


ثانياً 
السّنة فى مجال الدعوة والتوجيه 


السنة النبوية ‏ بعد القران الكريم ‏ هى المورد الذى لا ينضب » والكنز الذى 
لاينفد » ليستمد منه الداعية فى خطبته إذا خطب » فى موعظته إذا وعظ », وفى درسه 
إذا درس . 

ففيها من التوجيبات المشرقة » والحجج الدامغة » والحكم البالغة » والكلم 
الجامعة » والمواعظ المؤثرة » والأمثال المعبرة » والقصص الادفة » وألوان الأمر 
والنبى » والوعد والوعيد » والترغيب والترهيب » مايلين القلوب الجامدة » ويحرك 
العزائم الهامدة » وينبه العقول الغافلة » فهى تسير فى خط القران فى OLS Able‏ 
الإنسان كله : عقله وقلبه » وهى تعمل على تكوين الشخصية المسلمة المتكاملة » 
ات atl lilly +: LSU fall‏ و |S gi edly‏ 


وفى كتب السنة ثروة طائلة للداعية الموفق » يتخذ منها زاده » ويملا منها جعبته › 
ويتكون منها - مع معرفته القرانية ‏ محصوله الأساسى للدعوة والتوجيه . 

وأول ماينبغى على الداعية أن يعتمد عليه وينبل من معينه » من كتب السنة : 
الصحيحان : صحيح البخارى » وصحيح مسلم » اللذان تلقتهما الأمة بالقبول . ول 
ينتقد عليهما إلا أحاديث معدودة . يتعلق النقد فى جلها بأمور WSS‏ وفنية . 

ثم Ol ale‏ وسقى هن te GM dell GS”‏ كب الست الأريفة رطا 
مالك ومسند أحمد . وسئن الدارمى » وصحيح ابن خزيمة » وابن حبان » ومستدرك 
الحا » ومسانيد Gl‏ يعلى » والبزار » ومعاجم الطبرانى » وغيرها ‏ مانص الحفاظ 
النقاد على صحته أو حسنه من الأحاديث » Vy‏ يعتمد على الأحاديث الواهية 
والمنكرة والموضوعة » التى غدت - للأسف الشديد ‏ بضاعة كثير من الخطباغ ' 


Vy 


ومن فضل الله تعالى أن عددا من كتب السنة الأساسية قد خدم وحقق » فظهر 
Ibe‏ مالك ) و( صبحيح مسلم ) و ce)‏ ابن اجه ARE‏ مرقمة مفهرسة بن 
عمل خادم السنة محمد فؤاد عبد الباق رحمه الله وكذلك ظهر كتاب ( سنن أبى 


داود ) و ( سنن الترمذى ( CMAs‏ مرقمين مفهر سين من عمل أخينا الأستاذ 
الدعاس . 


وأعظم من ذلك : القيام ‏ بمهمة التخرج ¢ وبيان درجة الحديث » وغييز صحيحه 
من سقيمه . فظهر صحيح ابن ماجه » وصحيح الترمذى » وصحيح النساق 
للمحدث الشيخ ناصر الدين الالبانى(' 2١‏ ويوشك if‏ يصدر له صحيح ای داود » 6 
يوشك أن تكتمل أجزاء صحيح ابن حبان بتحقيق وتخرج الشيخ شعيب 
الآرناؤوط(١'2‏ » وقبل ذلك ظهر ماعثر عليه من صحيح ابن خزيمة بتحقيق د.. محمد 


مصطفى الأعظمى » وتخر الألبانى . 


وقد ظهر قبل ذلك من مسند أحمد خمسة عشر جزءا بتحقيق وتخرج العلامة أحمد 
محمد شاكر » وهو قريب من ثلث الكتاب » وقبل ذلك كان الشيخ أحمد عبد الرحمن 
البنا قد رتب المسند حسب الموضوعات وشرحه وخرجه فى ثلاثة وعشرين مجلدا . 
كا أن الشيخ شاكرا حاول أن يخرج من تفسير الحافظ ابن كثير منتقى مهذبا مخرجا › 
سماه ( عمدة التفسير ) ونشر منه خمسة أجزاء » ولكن لم يقدر له إكاله . 

وكذلك أخرج هو وشقيقه الأديب امحقق محمود محمد شاكر بضعة عشر جزءا 
ر الطرى ربك ٠١‏ ها )ء محققة مخرجة الأحاديث والآثار » ثم 
توق الأخ الأكبر الشيخ أحمد » وأصدر الأستاذ محمود من بعده جزأين » ثم توقف 
هذا العمل العلمى الكبير . 

وكذلك ظهر كتاب ( المصنف ) لعبد الرزاق الصنعانی ( ت : 5١١‏ ه ) ف 


)1( طبعها المكتب الإسلامى فى بيروت » ونشرها مكتب التربية العربى لدول الخليج . 
)١١(‏ نشرته مؤسسة الرسالة فى بيروت . 


VY 


أحد عشر جزءا بتحقيق محدث اند الشيخ حبيب الرحمن الأعظمى . 

التبريزى ( ت : ۷۳۷ ه ) حققها GU!‏ » وخرجها بإيجاز . ومثل تمييز ( صحيح 

الجامع الصغير وزيادته ) للسيوطى عن ( ضعيفه ) للألبانى . | 
ومثل ( جامع الأصول ) لابن الأثير رت : ٠١1‏ ها) حققه وخرجه عبد 

القادر الأرناؤوط . 0 

ومن قبل ظهر ( مجمع الزوائد ) لنور الدين الميثمى ( ت : ۸٠۷‏ ه ) وإن لم” 
يكن محققا » وميزته أنه يحكم على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا » وهو يضم : مازاد 
على الكتب الستة من أحاديث : مسند أحمد » ومسند البزار » ومسند ألى «be‏ 
ومعاجم الطبرانى الثلاثة . 

ومن الكتب المهمة التى طبعت مرارا » ولكها لم تحقق وتخرج : مستدرك الحا 
(ت : ٤۰٥‏ ه ) وتلخيصه للذهبى (ت : ۷٤۸‏ ها ). 

ا حققت وخرجت كتب مهمة مثل : ( زاد المعاد ) لابن القم DO)‏ 
لاع حفقه شعت dat GUL) oi tay + by Sb MI‏ أجواء » جوع 
للفهارس . 

ل aR‏ ام الوا تين 
الى Seal‏ و ا oe‏ ل 
الذى oe ree‏ نال ل ل لام ب وهو 
درجة له الذى اي ence‏ - أحاديث شديذة cals‏ 
Se By oh al a‏ عد ا Jog‏ زوع BU‏ ررد jae‏ 
العسقلانى لأحاديث تفسير الكشاف » وهو نافع بالنظر إلى كثير من الأحاديث التى 
يتداوها المفسرون » ويتناقلها بعضهم عن بعض . 
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وهناك ( الشروح ) للكتب المعروفة » وأعظمها : فتح البارى فى شرح البخارى 
لابن حجر » وهو الذى قال فيه الشوكانى : لاهجرة بعد الفتح ! . 

إن كان هناك شروح أخرى سابقة عليه ومعاصرة له » ولاحقة به » ينبغى 
الاستفادة منها جميعاء مثل شروح: الكرمانى ( ت: 575 ه ) والعينى (ت:. 
٥‏ ه ) والقسطلانی ٩۲۳ 2S)‏ ها). 

وهناك شروح مسلم » مثل شرح النووى » وشرح عياض والابى والسنوسى . 
وهناك شروح الموطأ مثل شرح أنى الوليد الباجى ( ت 474 ه ) ( المنتقى ) › 
وشرح السيوطى ( تنوير الحوالك ) . 

وشروح al‏ داود » ومن أعظمها معالم السنن للإمام الخطابى ( & 788 ه ) 
فى حل adi‏ داود ) للسهارنفورى ( ت : ١١45‏ ه ) بتعليق شيخ الحديث 
الكاندهلوى » وتقديم السيد اى الحسن الندوى » و ١‏ المنهل العذب المورود ) للشيخ 
أجزاء » dy‏ يتمه رحمه الله . 

وشروح الترمذى » ومن أعظمها قديما : ( عارضة الأحوذى ) للإمام أبى بكر 
ابن العرلى ١‏ ت : 5ه ه). 

وحديثا ( تحفة الأحوذى ) shal)‏ ركفورى . 
للسيوطى » وأخرى للسندى ات : ۱۱۳۹ ه ) . وهما مطبوعتان معه . 
وهناك شروح ) مشكاة المصابيح ) وأشهرها شرح على القارى ( ت : 
٤‏ ه ) المسمى ب ( مرقاة المفاتيح ) وهو مطبوع فى خمسة أجزاء . 

وله شرح حديث حافل يسمى ( مرعاة المفاتيح ) لعبيد الله المباركفورى من 
علماء LA!‏ . 
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ولرياض الصالحين شرح معروف وهو ( دليل الفالحين ) لابن علان رت : 
۷ ه ) طبع فى ثمانية أجزاء . 
وشرح حديث للمرحوم د. صبحى الصالح سماه : ( منهل الواردين ) » واخر 
للدكتور مصطفى الخن وزملائه سمى ( نزهة المتقين ) . 
7 أن Let Lat cog (SSM) OLS‏ لان OMe‏ .عام wile il)‏ 
الربانية ) طبع فى سبعة أجزاء . 
ولكتابه الصغير الشهير ( الأربعين النووية ) أكثر من شرح ء ولكن أجلها 
وأوسعها واتفعها هو شرح ابن رجب ba‏ (ات : 5ل ه ) المسمى ( جامع 
العلوم والحكم ) وقد كمل أحاديث الأربعين فاصبحت خمسين » وقد حققها د. 
gl wae ane‏ التور :-وإن .م يكملها بعد:. 
ومن الكتب النافعة هنا » والتى تشرح ماوراء الأحاديث من أسرار وحكم دينية 
واجتاعية : كتاب ( حجة الله البالغة ) للدهلوى ( ت : ١١75‏ ه). 
مصادر الحديث . 
والرقاق والذكر والدعاء » والقران والبر والصلة » وأحوال الآخرة والجنة coldly‏ 
والصيرة والمغازى › والقصض والتاريخ ‏ ونحوها 4 wit‏ انتباه الداعية ١‏ أكثر من 
الأحاديث التى تتعلق بالأحكام تعلقا مباشرا . وإن كان الداعية المتمكن الواسع 
ال Se‏ الحديث . 


التحرى عند الاستشهاد بالحديث 


والشىء المهم للداعية هنا أن يتحرى عند إيراد الحديث مستشهدا به على معنى من 
المعانى » أو قيمة من القم » أو موقف من المواقف » وهذا فى الواقع واجب أهل العلم 


yo 


جميعا : أن يعتمدوا على المصادر الموثقة » وأن يحرروا ثقافتهم من الأحاديث الواهية' 
والمنكرة والموضوعة والتى لاأصل ها › التى تنتفخ بها بطون كثير من الكتب فى 
ثقافتنا الدينية » فتختلط بغيرها من الصحاح والحسان » دون تمييز بين الصنفين : 
المقبول والمردود » وبعض الناس تغره شهرة الحديث بين الناس » وشيوعه فى الكتب 


col bye ga ty‏ اقفن أن Lad‏ قد يشر عل Aa‏ بل قد يشر ف 
كتب af‏ العلم » ويتناقله بعضهم عن بعض » وهو ضعيفٍ جدا . بل ربا لم يكن له 
أصل » أو كان حديئا موضوعا . | 

وهذا ماجعل عددا من علماء ادك لفون ىجان SELES‏ 
على الألسنة » من ذلك كتاب الزركشى (ت : ۷۹٤‏ ه ) المسمى ( التذكرة 
Cale YL‏ المشتهرة ) وكتاب ابن الديبع ( تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على 
ألسنة الناس من الحديث ) وكتاب الحافظ ابن حجر ( ت : ۸٥۲‏ ه ) ( اللالىء 
المنثورة فى الاحاديث المشهورة ) » وكتاب السيوطى ( ت : 4١١‏ ه ) (الدرر 
المنتشرة فى الأحاديث المشتهرة ) » وكتاب السخاوى ( ت : ۹٠۲‏ ه ) ( المقاصد 
الحسنة هيما اشتهر من الحديث على الألسنة ) والذى اختصره الزرقانى (ت : 
۲ هھ ) . 

وأجمعها كتاب ( كشف الخفاء ومزيل الألباس » Lee‏ اشتهر من الحديث على 
ألسنة الناس ) للعلجلوفى ( ت : CP 1١517‏ 

ا أن الكتب الخاصة ob,‏ الأحاديث الموضوعة : لابن الجوزى والسيوطى 
والقارى والشوكانى واللكنوى وابن عراق والالبانى وغيرهم مهمة فى هذا امجال . 

وفى OS‏ التصوف والوعظ والرقائق كثير من هذا النوع من الأحاديث »› 
فليحذر منہا قارئها . 

وكذلك فى كتب التفسير » وخصوصا مايتعلق بفضائل السور وقصص الانبياء 
والعا ينه lady‏ النزول » فلم يصح منا إلا القليل . 
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dy‏ مؤتمر قريب استشهد أحد الباحثين بقصة ثعلبة بن حاطب » التى ذكرها 
المفسرون سببا لنزول قوله تعالى فى سورة التوبة «( ومنهم من عاهد الله لشن آتانا من 
فضله لنصدقن ولنكونن من الصالين . فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم 
معرضون . فأعقبهم نفاقا فى قلو ہم إلى يوم ae‏ أخلفوا الله ماوعدوه وبما 
كانوا يكذبون 4 ! ‘ 


وإسناد القصة ‏ كا قال الخافظ بن حجر فى تخريم الكشاف ‏ واو OMe‏ 


افة كثير من الوعاظ 


وافة كثير من الوعاظ وخحطباء المساجد فى أكثر البلاد الاسلامية أ: نهم حاطبو ليل » 
همهم مايحرك العامة من الأحاديث » وإن لم يكن لا سند صحيح ولاحسن »› 
ولاأكاد أشهد خطبة جمعة » أو درس obey‏ إلا سمعت جملة من الأحاديث 
الضعيفة » بل الشديدة الضعف » yy‏ الموضوعة . | 

حضرت فى بعض البلاد خطبة أظنها كانت بمناسبة من مناسبات السيرة النبوية » 
هذا كان محورها شخصية النبى «RE‏ وطهارة سيرته » وروعة مواقفه »> وعظمة ٠‏ 
خلقه . وهو موضوع ثرى Glol pe‏ الثابتة من Ere‏ القران » وصحيح 
السنة . 

لكن الخطيب لم يذكر مما صح أو حسن من الحديث إلا اثنين أو ثلاثة » فى حين 
أفرغ من جعبته جملة وافرة من Saale‏ الواهية » أو المنكرة » أو الموضوعة » أو 
الى ارف ا آل dB‏ فيا coll‏ لاض بها UsMy‏ 


اذكر من ذلك بعص هذه الاحاديث 0% 
FY 1)‏ من رواية على بن يزيم GUY‏ - وقد قال فيه البخارى : منكر الحديث وقال النساف : ليس بثقة » 
وقال الدارقطنى متروك . عن القاسم al‏ عبد الرحمن » وقد قال فيه أحمد : روى عنه على بن يزيد 


أعاجيب ! وقال ابن حبان : كان يروى عن الصحابة المعضلات » Shy‏ عن الثقات بالمقلويات . 
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و أل ما کی الث AE og‏ 

« وأن من تسمى باسم ( محمد ) وجبت له الشفاعة » . 

وأحاديث الخوارق التى حدثت عند مولده BE‏ ... إن .. 

ومن غرائب ماسمعته فى فضل أمته عليه الصلاة والسلام حديث : - 

« علماء أمتى كانبياء بنى إسرائيل ) . 

Peas ee pe en, 
| : وقد دلل الخطيب المذكور على صحة الحديث بحكاية ذكرها » مضمونا‎ 
ماحد رال تی سد موی ف قوی وى عام لاح » قال ل كلع‎ 
الله مويو : مااسمك ؟ قال : محمد بن محمد بن محمد الغزالى الطومى . ا‎ 
د ا لحي : وأنت سألك لله عما ينك‎ 4 
E ا‎ 

قال : فحج الغزالى موسى عليه السلام ! ! وبهذا أثبت الخطيب صدق الحديث 
المكذوب 4 وهكذا تروج البضاعة الكاسدة من غرائب الحكايات والمنامات 
والاسرائيليات فى غيبة البضاعة الطيبة من الأحاديث اد والحسان . وتطرد 
العملة الرديكة العملة الحيدة » کا يقول الاقتصاديون ! 

وهذه آفة قديمة » حتى إن بعض العلماء المتشددين فى رواية الحديث » والذين هم 
من أهل الثقة والمعرفة » إذا ألفوا فى الموضوعات الوعظية تساهلوا غاية التساهل "أ 
Uf,‏ ذلك فى Gl OS‏ الفرج ابن الجوزى ( ت : ٥۹۷‏ ه ) الوعظية مثل ( ذم 
الموى ) مع تشديده فى كتاب ( الموضوعات ) و ( العلل المتناهية ) ونحوها .. 
ومثل ذلك الحافظ النقاد شمس الدين الذهبى » فقد تساهل كثيرا فى كتابه 
( الكبائر ) لما له من طب طبيعة وعظية . 
عددا كبيرا من الأحاديث الواهية والمنكرة بل والموضوعة » ماكان أغناه عنها رحمه 


TA 


اللمءولكنه تبه على ذلك بإشارات ومصطلحات ذكرها فى مقدمته فأبراً ذمته بذلك » 
وإن أغفلها قراؤه > وخصوصا فى عصرنا . 

وهذا ما دفعنى للعمل على إخراج ( المنتقى ) من أحاديثه الصحاح والحسان فى 
جزأين » صدرا عن مركز بحوث السنة والسيرة فى قطر . 


فتوى ابن حجر الهيثمى 


ولقد اخس العلامة أبن حجر ttl‏ الفقيه eae‏ المعروف 3 الذى طالب 
بصراحة من حكام زمنه منع كل خطيب لايبين رج الأحاديك > ويخلط الصحاح 
eae‏ 


جع وروی te‏ یی رجه رومز وق ل ذلك دی 


«اماذكره هن الأحاديت Mat GD‏ من غير أن cme‏ روما أو عن WSS‏ 
فجائز » بشرط أن يكون من أهل المعرفة فى الحديث » أو ينقلها من AS‏ مؤلفه 
كذلك » وأما الاعتاد فى رواية الأحاديث على مجرد رؤيتها فى كتاب ليس مؤلفه من 
أعل att‏ أن .حلب امل امزلقها «AILS‏ ل دلت ومن Boab‏ 
عليه التعزير الشديد . وهذا حال أكثر الخطباء » فإنهم بمجرد رؤيتهم خخطبة فيها 
أحاديث حفظوها وخطبوا بها بها » من غير أن يعرفوا أن لتلك الأحاديث أصلا أم لاء 
سكير مده ايه ا ف ب 
الخطيب منغه » من ذلك إن ارتكبه . » ثم : « فعلى هذا الخطيب أن يبين مستنده 
الخ لوا ع ean‏ م 
عليه » بل وجاز لولى الأمر أن يعزله من وظيفة الخطابة زجرا له عن أن يتجرأ على 
هذه المرتبة السنية بغير حق )20 انتبى ملخصا . 
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وليت خطباء زمننا يطبق عليهم هذا . إذن لعزل الكثير منهم » لجهلهم بالحديث 
وخلطهم المقبول بالمردود . 


تحقيق القول فى رواية الحديث الضعيف فى الترغيب والترهيب 


وأعتقد أن سبب رواج هذا النوع من الأحاديث الواهية وامنكرة والموضوعة لدى 
جمهرة الخطباء والمذكرين والواعظين هو | إطلاق القول ob‏ جمهور العلماء يجيزون 
رواية الحديث الضعيف فى فضائل الأعمال » والرقائق والزهد والترغيب والترهيب 
والقصص ونحوها » مما لايتعلق به حكم شرعى من الأحكام الخمسة » من حل 
وحرمة » وكراهة . وإيجاب » واستحباب . 

Gy‏ ذلك قال الإمام المنذرى فى مقدمة كتاب « الترغيب والترهيب » : إن 
العلماء أساغوا التساهل فى أنواع من الترغيب والترهيب » حتى إن كثيرا منهم ذكروا 
الموضوع ولم يبينوا حاله ! . 

ونحو هذا ماقاله الحاكم فى ( مستدركه ) فى أول « كتاب الدعاء » : وأنا dete‏ 
الله أجرى الأخبار التى سقطت على الشيخين فى « كتاب الدعوات » على مذهب ألى 
سعيد » عبد ال رحمن بن مهدى فى قبوها »> ثم ساق بسنده إليه قوله : - 

إذا روينا عن النبى AE‏ فى الحلال والحرام والأحكام شددنا فى الأسانيد , 
وانتقدنا الرجال . واذا روينا فى فضائل الأعمال » والثواب والعقاب » والمباحات » 
والدعوات » تساهلنا فى الأسانيد١١‏ . 

وروى الخطيب فى ( الكفاية ) بسنده عن أحمد › قال : - 

؛ إذا روينا ع Bb)‏ ا - ف الحلال والحرام ly‏ والأحكام» 
تشددنا فى الأسانيد » وإذا روينا عن النبى _ عل فى فضائل الأعمال » وما 
لايضع حكما ولايرفعه » تساهلنا فى الأسانيد . 
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وقال : أحاديث الرقاق يحتمل أن يتساهل bed‏ حتى يجىء شىء فيه حكم . 

وعن al‏ زكريا العنبرى » قال : الخبر إذا ورد لم يحرم حلالا » ولايحل حراما , 
ولم يوجب حكما » وكان فى ترغيب » أو ترهيب » أو تشديد » أو ترخيص وجب 
الاغماض «ae‏ والتساهل فى رواته(*٠)‏ . 


ولكن إلى أى حد يكون هذا الاغماض والتساهل فى الأسانيد ؟ . 

فبعض الناس فهموا من هذا أن يقبل الحديث فى الترغيب والترهيب وإن انفرد به 
من فحش غلطه » أو كثرت مناكيره » أو اتهم بالكذب . 

بل ذهب بعض جهلة الصوفية إلى تجويز رواية الحديث الموضوع »› الختلق 
الصاو eT a Sal ae ar gee‏ ا 
يخترع أحاديث فى فضائل سور القران وبعض أعمال الخير بهذا الغرض 

a Rem Es‏ ا 
النار » قالوا JS‏ وقاحة : نحن لم نكذب عليه وإنما كذبنا له ! 

وهذا عذر أقبح من ذنب » لأن مقتضى كلامهم أن دينه ناقص وهم يكملونه › 
وال تقال ول : ® اليوم أكملت لكم دينكم ‏ ر المائدة : ۳ ) . 

ومن هنا بين الحققون المراد بالتساهل فى الأسانيد بعبارة بينة . 

يقول العلامة ابن رجب الحنبلى فى ( شرح fle‏ الترمذى ) شارحا لقوله : « فكل 
من روى عنه حديث ممن يتهم » أو يضعف لغفلته » أو لكثرة cates‏ ولايعرف. 
ذلك الحديث إلا من حديثه فلا يحتج به » قال : - 

« أما ماذكره الترمذى ... فمراده أنه لايحتج به فى الأحكام الشرعية » والأمور 
العملية » وإن كان قد يروى حديث بعض هؤلاء فى الرقائق والترغيب والترهيب » 
فقد رحص كثير من الأئمة فى رواية الأحاديث الرقاق ونحوها عن الضعفاء » منهم : 
ابن مهدى » وأحمد بن حنبل » . 


)10( الكفاية للخطيب : ١514‏ نشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة . 
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وقال رواد بن الجراح : سمعت سفيان الثورى » يقول : « لاتأخذوا هذا العلم فى 
الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم » الذين يعرفون الزيادة والنقصان 3 
حديثا ‏ فقيل : هذا رجل ضعيف ! فقال : fat‏ أن يروى عنه هذا القدر أو مثل 
هذه الأشياء . قلت لعبدة : مثل أى شىء كان ؟ قال : فى أدب » فى موعظة » فى 
زهد . 

وقال ابن معين فى موسى بن عبيدة ‏ الربذى » وهو عابد مشهور » ضعيف فى 
سئة 6 واسمعوا منه ماكان فى ثواب وغيره ) . 

وقال أحمد فى ابن إسحاق ‏ يريد : محمد بن إسحاق صاحب (السيرة ) 
المشهوزة ‏ : « يكتب عنه المغازى وشبهها » : 

وقال ابن معين فى زياد GIS‏ : « لابأس به ف المغازى » وأما فى غيرها فلا ) . 

قال ابن رجب : - 

« وإنما يروى فى الترهيب والترغيب والزهد والآداب أحاديث fal‏ الغفلة الذين 
لايتهمون بالكذب » فأما أهل التهمة فيطرح حديثهم » كذا قال ابن al‏ حاتم 
COV pes‏ 5 

وفى هذه الأقوال وما شابهها نتبين of‏ أحدا من أئمة الحديث لم يقل برواية أحاديث 
الترغيب والترهيب » عن كل من هب ودب من الرواة » وإن كانوا مجهولين أو 

إنما أجازوا رواية بعض الرواة الذين فى حفظهم بعض اللين أو الضعف وإن م 
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يكونوا ( من الرؤساء المشهورين بالعلم » الذين يعرفون الزيادة والنقصان ) کا قال 


ثلاثة نقلها ac‏ الحافظ السيوطى فى ( تدريب الرواى ) : - 


الأول : متفق عليه » وهو أن يكون الضعف غير شديد » فيخرج من انفرد من 
الكذابين والمتهمين بالكذب » ومن فحش غلطه . 


الثانى : أن يكون مندرجا تحت أصل عام » فيخرج مايخترع بحيث لايكون له أصل 
أصلا . 
ae Y of: etal‏ عند ay fall‏ وهم فك ge) M quay‏ ا 
يقله » وإنما يعتقد الاحتياط . 
قال : والأخيران عن ابن عبد السلام » وعن صاحبه ابن دقيق العيد » والأول JB‏ 
العلابى الاتفاق عليه(" . 


حقائق يجب التنبيه عليها 


ومن اللازم هنا أن أنبه على عدة حقائق تلقى الضوء على هذا الموضوع الذى أساء 
فهمه الكثيرون » وكدر صفاء الثقافة الدينية لدى الكثيرين » ممن لايزالون يوجهون 
الجماهير الغفيرة من المسلمين . 


(VY)‏ تدريب الراوى على تقريب النواوى ج ۲۹۸/۱ › ۲۹۹ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف . نشر دار 
الكتب الحديثة بالقاهرة . 


vr 


رفض بعض العلماء الحديث الضعيف ولو فى الترغيب والترهيب 


الحقيقة الأولى : 
أن من العلماء قديما وحديثا من سوى بين أحاديث الترغيب والترهيب والرقائق 
والزهد وغيرها من أحاديث الأحكام » فلم يقبل من الحديث إلا الصحيح والحسن . 
قال ابن رجب فى ( شرح العلل ) : - | 
« وظاهر ما ذكره مسلم ( ت : ۱ ه ) فى مقدمته يقتضى ألا تروى أحاديث 


« فقد شنع فى مقدمة صحيحه على رواة الأحاديث الضعيفة » والروايات 
المنكرة ١)‏ . 

والظاهر أنه مذهب الامام البخارى ( You:‏ ه ) أيضا . وهو مذهب إمام 
الجرح والتعديل يحيى بن معين ( ت : ۲۳۴۳ ه ) . وذهب إليه من المتاخرين : ابن 
حزم من الظاهرية )2 455 ه ) والقاضى ابن الغربى من DO) ASW‏ 
۳ ه ) » وأبو شامة من OSL‏ 


. ۷٤ شرح علل الترمذى لابن رجب » تحقيق د. نور الدين العتر ص‎ (VA) 

(19) قال مسلم فى مقدمة صحيحه : « وبعد يرحمك الله فلولا الذى رأينا من سوء صنيع كثير من نصب نفسه 
Woe‏ فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركهم الاقتصار على الأحاديث 
الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا 
مما يقذفون به إلى الاغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة 
fal‏ الحديث .... لما سهل علينا الاتتصاب لما سألت من jell‏ والتحصيل . 

ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف امجهولة وقذفهم بها إلى 
العوام الذين لايعرفون عيوبها خف على قلوينا إجابتك إلى ماسألت » . 

)+1( تدريب الراوى على تقريب النوواى ج ۲۹۸/۱ ٠‏ ۲۹۹ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف » نشر دار 

الكتب الحديثة بالقاهرة . 


vé 


يقول العلامة شاكر فى كتابه ( الباعث الحثيث ) الذى شرح به ( اختصار علوم 
الحديث ) لابن كثير » بعد أن ذكر ما أجازه بعضهم من رواية الضعيف من غير بيان 
ضعفه بشروطه التى ذكرناها ‏ يقول : - 

« والذى أراه أن بيان الضعف ف الحديث الضعيف واجب على كل حال ؛ لأن 
ترك Od‏ يو هم المطلع عليه أنه حديث صحيح » خخصوصا إذا كان الناقل من علماء 
الحديث الذين يرجع إلى ee‏ ره (SoM cw JAY‏ وبين فضائل 


N ee ei 
مهدى وابن المبارك : ... وإذا روينا فى الفضائل ونحوها تساهلنا » فإنما يريدون به‎ 
» بالحديث الحسن الذى لم يصل إلى درجة الصحة‎ LEW  ملعأ فيما أرجح والله‎ - 
فإن الاصطلاح فى التفرقة بين الصحيح والحسن لم يكن فى عصرهم مستقرا‎ 
واضحاء بل كان أكثر المتقدمين لايصف الحديث إلا بالصحة أو الضعف‎ 
ES 
أن‎ Ga أو‎ aT Rane isl الامام ا أنه‎ 
. مراده الحسن » إذ الترمذى هو الذى شهر هذا التقسم > کا هو معروف‎ 

وأما الشيخ GUS‏ فقد أفاض فى ذلك فى مقدمات ode‏ فن كيه ily‏ 
صحيح الجامع الصغير وزيادته » وصحيح الترغيب والترهيب : 


عدم رعاية الشروط التى اشترطها الجمهور 
الحقيقة الثانية : 


)۱1( الباعث الحتيث شرح اختصار علوم الحديث ص ٩۹۲ 25١‏ نشر دار الكتب العلمية ببیروت . 


والترهيب والرقائق ونحوها » لم تراع - للأسف - من الناحية العلمية » فأكثر الذين 
يشتغلون بأحاديث الزهد والرقائق » لايميزون بين الضعيف وشديد الضعف › 
G OLY,‏ أن يكون الخديف bee‏ تخت أضل شرعى ثابت. بالقران:» أو 
بصحيح السنة » بل ربا يغلب عليهم ‏ کا قلت من قبل الشغف بما كان فيه إثارة 
وإغراب » ولو كان منكرا شديد النكارة » أو تلوح عليه دلائل الوضع . 


منع الرواية بصيغة الجزم 


الحقيقة الثالفة : 

أن العلماء ذكروا هنا تنبيها مهما » وهو ألا يقول فى الحديث الضعيف : قال 
رسول الله - RE‏ - هكذا بصيغة الجزم والقطع . 

« إذا ws JI‏ رواية الضعيف بغير إسناد » فلا تقل فيه : قال رسول الله 
EK‏ - :ذا كذا وكذا 4 :وما أشبه هذا من BW‏ الجازمة ‏ بان Ae‏ ے قال 
ذلك وإنما تقول فيه : روى عن رسول الله - BOS‏ كذا وكذا ء أو بلغنا عنه كذا 
وكذاء أو ورد عنه » أو cle‏ عنه » أو روى بعضهم وماأشبه ذلك . 

وهكذا الحكم فيما تشك فى صححته وضعفه › وإنما تقول : قال رسول الله 
BG -‏ - فيما ظهر لك صحته بطريقه الذى أوضحناه أولا . والله CO eT‏ 


وما قاله ابن الصلاح وافقه عليه النووى » وابن كثير » والعراق » وابن حجر 6 
ولكن الخطباء » والمذكرين والمؤلفين الذين يرووت mr Pe‏ الضعيفة لايلقون 


(TY)‏ مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح » تحقيق د . عائشة عبد الرحمن » نشر- الهيئة المصرية العامة للكتاب 
ص ۲۱۷ . 


۷٦ 


بالا لهذا التنبيه » ويصدرون أحاديثهم دائما بقوهم : قال رسول الله ee‏ 


فى الصحيح والحسن مايغنى 
الحقيقة الرابعة : 

أنه إذا كان لدينا فى الموضوع الواحد حديث أو AT‏ من صنف الصحيح 
والحسن » وحديث أو أكثر من صنف الضعيف » فالأجدر بنا أن نستغنى با لدينا 
من الصنف الأول عن GUI‏ » ولا داعى OF‏ نعبىء حوافظنا من - الضعيف » فإن ذلك 
سيكون حتا على حساب الصحيح . 

ولهذا ورد عن بعض الصحابة : مااجتهد قوم فى بدعة إلا أضاعوا مثلها من 
الست 


ومن هنا روى الخطيب. فى ( الكفاية ) عن الامام ابن مهدى › قال : لا ينبغى 
للرجل أن يشغل نفسه بكتابة أحاديث الضعاف » فإن أقل مافيه أن يفوته ‏ بقدر 
مايكتب من حديث أهل الضعف ‏ يفوته من حديث OM clash‏ .. 


وإذا كانت طاقة الانسان فى الحفظ والتذ كر والاستيعاب nae‏ لدت ولابد ¢ 
فليصرفها إذن فيما هو أحق وأولى « ولايختلف انان أن الصحيح أولى بان توجه إليه 
الطاقات > وتصرف إليه الجهود والأوقات من الضعيف . 


التحذير من اختلال النسب بين الأعمال 
الحقيقة الخامسة : 
أن أحاديث الرقائق والترغيب والترهيب ‏ وإن كانت لاتشتمل على حكم يحلل 


. ١77 الكفاية : ص‎ (TY) 
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أو يحرم نجدها تشتمل على شىء ol‏ » له أهميته وخطورته » وإن لم يلتفت إليه 
أئمتنا السابقون » وهو مايترتب عليها من « اختلال at‏ التى وضعها الشارع 
الحكم للتكاليف والأعمال ٠»‏ فلكل عمل - مأمور به أو منبى عنه - وزن أو 
« سعر » معين فى نظر الشارع بالنسبة لغيره من الأعمال » ولايجوز لنا أن نتجاوز به 
حده الذى حده له الشارع › » فنببط به عن مكانته » أو نرتفع به فوق مقداره . 

ومن att‏ الأمون عط إغطاء ad‏ لض الأغمال الصائفة أكبر.من Lem‏ 
وأكثر ما تستحقه » بتضخم مافيها من ثواب » حتى تطغى على ماهو أهم منها وأعلى 
درجة فى نظر الدين . 

Gy‏ مقابل ذلك إعطاء أهمية لبعض الأعمال المحظورة » وتضخم مافيها من عقاب 
بحيث تجور على غيرها . 

وقد ترتب على التهويل وامبالغات ف الوعد بالثواب » والوعيد بالعقاب : تشويه 
صورة الدين فى نظر المثقفين المستنيرين » حيث ينسبون هذا الذى يسمعونه أو 
يقرءونه إلى الدين نفسه » والدين منه براء . 

وكثيرا ما ا المبالغات ‏ وخصوصا فى جانب الترهيب - إلى نتائج 
عكسية واضطرابات نفسية » وكثيرا مابغض هؤلاء المبالغون رب الناس إلى الناس » 
ونفروهم منه » وأبعدوهم عن رحابه . 

والواجب أن نبقى الأعمال على مراتهها الشرعية » دون أن نقع فى شرك انبالغات 
التى تشدنا إلى أحد طرف الإفراط والتفريط» كا قال على بن al‏ طالب رضى الله 
عنه : عليكم بالمط الأوسط ¢ الذى يرجع إليه الغالى ( أى المبالغ ) ويلحق به التالى . 


رواية الحديث الضعيف فى فضائل الأعمال لاتعنى نی bel‏ حكم به 


الحقيقة السادسة : 


VA 


تساهلوا فى أسانيد رواته » إنما قصدوا بذلك الحث على عمل صالح ثبت صلاحه 
بالأدلة الشرعية المعتبرة » أو الزجر عن عمل سىء ثبت سوءه بالأدلة الشرعية » ول 
يقصدوا أن يثبتوا بالحديث الضعيف صلاح العمل أو سوءه » ولكن كثيرا من عامة 
الناس ‏ بل من الحدثين أنفسهم ‏ لم يفرقوا بين جواز رواية الضعيف بشروطه 
وإثبات العمل به . 

هذا رانا أ كار yell ob‏ متفلون بليلة Covad!‏ هن شان :و خرن Lal‏ 
بالقيام » ونهارها بالصيام » بناء على الحديث المروى فيا » عن على رضى الله عنه 
oe‏ : « إذا كانت ليلة النصف من شعبان » فقوموا ليلها » وصوموا يومها : فإن 
ail‏ ارو فال Gal le Jue‏ التي إل clad‏ الدنيا +الليقول ep Wis‏ 
de‏ فأعفر لد اديت 6 رواة ابن ale‏ > وأشار os phd‏ إل ames‏ ¢ و كتا 
ضعفه البوصيرى فى زوائد ابن ماجه4") . 


ورأينا أكثر بلاد المسلمين كذلك يحتفلون بيوم عاشوراء » يذبحون الذبائح › 
ويعتبرونه عيدا أو lege‏ » يوسعون فيه على الأهل والعيال © اعتادا على حديث 
ضعيف » بل موضوع فى رأى ابن تيمية وغيره» وهو الحديث المشهور على 

وقال البييقى : هذه الأسائيد وإن كانت ضعيفة فهى إذا ضم بعضها إلى بعض 
أخعذت قوة »> aly‏ أعلم . 

وفى هذا القول نظر . 

وقد جزم ابن الجوزى © وابن تيمية فى ( منهاج السنة ) وغيرهما بان الحديث 
موضوع › وحاول العراق وغيره الدفاع عنه وإثبات حسنه لغيره ! وكثير من 
المتأخرين يعز عليهم أن يحكموا بالوضع على حديث ! 


[حقة الحديث عن ابن ماجه برقم ۱۳۸۸ > وف سنده أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن ألى سيرة : اتمه أحمد 


v4 


والذى يترجح لى أن الحديث مما وضعه بعض الجهال من أهل السنة فى الرد على 
wd!) oll‏ ة فى جعل يوم عاشوراء يوم حزن وحداد » فجعله oY be‏ يوم اكتحال 
واغتسال 4 وتوسعة على العيال !! 


وكثير من المفاهم المغلوطة » والبدع المنتشرة بين جماهير المسلمين » ترجع إلى 
أحاديث ضعيفة » راجت فى عصور التخلف بيهم » وتمكنت من عقوم وقلوبهم › 
وطاردت الأحاديث الصحاح التى يجب أن تكون ‏ بجوار القرآن الكريم - أساس 
الفهم والسلوك › كا بين ذلك الإمام الشاطبى ف ( الاعتصام ) . 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام ناصع فى بيان المراد بقول العلماء : يعمل 
بالحديث الضعيف فى فضائل الأعمال أو فى الترغيب والترهيب › قال : - 

GN alee ary‏ عن العف تالالض ى dee Glas:‏ لين 
معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذى لايحتج به » فإن الاستحباب حكم شرعى 
فلا يثبت إلا بدليل شرعى » ومن خبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير 
دليل شرعى فقد شرع من الدين مالم OSL‏ به الله » كا لو أثبت الإيجاب أو التحريم » 
ولهذا يختلف العلماء فى الاستحباب » كا يختلفون فى غيره » بل هو أصل الدين 
المشروع . 

Ly‏ مرادهم بذلك أن يكون العمل ما قد ثبت أنه مما يحبه الله » أو مما يكرهه الله 
بنص أو إجماع » كتلاوة القران » والتسبيح » والدعاء » والصدقة » والعتق › 
والاحسان إلى الناس » وكراهة الكذب والخيانة » ونحو ذلك ... فإذا روى حديث 
فى فضل بعض الأعمال المستحبة وثوابها » وكراهة بعض الأعمال وعقابها » فمقادير 
الثواب والعقاب وأنواعه » إذا روى bad‏ حديث لانعلم أنه موضوع جازت روايته 
والعمل به » بمعنى : أن النفس ترجو ذلك الثواب » أو تخاف ذلك العقاب » كرجل 
ply‏ أن التجارة تربح » لكن بلغه أنها تربح ربحا كثيرا فهذا إن صدق نفعه » Oly‏ 
كذب لم يضره . 

ومثال ذلك : الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات » وكلمات السلف 
والعلماء ووقائع العلماء » ونحو ذلك مما لايجوز إثبات حكم شرعى به» لا استحباب , 


Ae 


ولاغيره » ولكن يجوز أن يذكر فى الترغيب والترهيب › والترجية والتخويف . فما 
ple‏ حسنه أو قبحه بأدلة الشرع » فإن ذلك ينفع ولايضر » وسواء كان فى نفس 
ge‏ باطلا » فما علم أنه باطل موضوع لم يبز الالتفات إليه » OB‏ الكذب 
لايفيد شيا » وإذا ثبت أنه صحيح أثبتت به الأحكام » وإذا احتمل الأمرين روى 
لامكان صدقه ولعدم المضرة فى كذبه » وأحمد إنما قال : « إذا cle‏ الترغيب 
والترهيب تساهلنا فى الأسانيد » ومعناه : أنما نروى فى ذلك بالأسانيد » وإن لم يكن 
محدثوها من الثقات الذين يحتج بهم . وكذلك قول من قال : يعمل بها فى فضائل 
الأعمال » إنما العمل ما فيبا من الأعمال الصالحة » مغل : التلاوة والذكر ع 
والاجتناب لما كره فيها من الأعمال السيعة . 


فاذا تضمنت أحاديث الفضائل الضعيفة تقديرا وتحديدا » مثل : صلاة فى وقت 
معين بقراءة معينة » أو على صفة معينة لم يجز ذلك ». OY‏ استحباب هذا الوصف 
المعين لم يثبت بدليل شرعى جخلاف ما لو روى فيه : « من دخل السوق فقال : لا إله 
الا الله .... كان له كذا OSs‏ . فإن ذكر الله فى السوق مستحب لا فيه من 
ذكر الله بين الغافلين » يا جاء فى الحديث المعروف : ( ذاكر الله فى الغافلين 
كالشجرة الخضراء بين الشجر اليابس OV‏ ) 3 

. تقدير الثواب المروى فيه فلا يضر ثبوته ولاعدم ثبوته‎ LG 

فالحاصل : أن هذا الباب يروى ويعمل به فى الترغيب والترهيب » لافى 
الاستحباب » ثم اعتقاد موجبه وهو مقادير الثواب والعقاب يتوقف على الدليل 
الشرعى"") ١ه‏ . 

ورغم هذا البيان رأينا الكثيرين يثبتون التحديدات والتقديرات بالحديث 
الضعيف . 
(Te)‏ يشير إلى أن هذا الحديث ضعيف عنده رغم تعدد طرقه . 
(YD‏ جزء من حديث رواه gl‏ نعم فى « الحلية » عن ابن عمر وضعفه العراق » م فى فيض القدير 

ج 04/۳ . 
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شرطان مكملان لقبول رواية الحديث الضعيف 


الحقيقة السابعة والأخيرة : 

أننا إذا أخذنا برأى الجمهور فى جواز رواية الضعيف ف الترغيب والترهيب 
بالشروط الثلاثة التى ذكروها » فينبغى ‏ ف نظرى - أن نضيف إليها شرطين 
مكملين GLE SS‏ كتالى ( ثقافة الداعية ) وهما : - 


=.) 
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ألا يشتمل على مبالغات وتهويلات يمجها العقل أو الشرع » أو اللغة » وقد نص 
أئمة الحديث أنفسهم أن الحديث الموضوع يعرف oil) bd ht‏ .أو 
المروى . 

فمن القرائن فى المروى » بل من جملة دلائل الوضع » أن يكون WE‏ 
للعقل » بحيث لايقبل التأويل » ويلحق به مايدفعه الحس والمشاهدة . 

أو يكون منافيا لدلالة الكتاب القطعية أو السنة المتواترة » أو الإجماع 
القطعى » منافاة لا يمكن معها الجمع بينهما ( أما المعارضة مع إمكان الجمع 
فلا ) أو يكون خبرا عن pl‏ جسم تتوفر الدواعى على نقله بمحضر الجمع ثم 

ومنها : الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير » أو الوعد العظم على 
الأمر الحقير » وهذا كثير فى أحاديث القصاص . 

وما يؤسف له أن كثيرا من المحدثين لا يطبقون هذه القواعد عندما يروون 
فى الترغيب والترهيب ونحوه » ورا كان لهم عذر من طبيعة عصرهم . أما 
عقلية عصرنا فلا تقبل المبالغات » ولا eae‏ » وربا تتهم الدين ذاته إذا ألقى 
عليها مثل هذه الأحاديث . 

وما تمجه اللغة : كثير من الأحاديث التى رواها بعض القصاص › مثل : 
دراج ul‏ السمح ف تفسير كلمات من القران الكريم لها مدلولاتها الواضحة فى 
اللغة » فروى لما تفسيرات هى غاية فى الغرابة والبعد عن المدلول اللغوى . 


فمن حديث دراج عن dl‏ اليم عن dl‏ سعيد رضى الله ae‏ مرفوعا 
«ويل : واد فى جهنم يهوى فيه الكافر أربعين خريفا » قبل أن يبلغ قعره ) 
رواه أحمد والترمذدى بنحوه إلا أنه قال : (« سبعين خريفا » مع أن « ويل » 
كلمة وعيد بالهلاك معروفة قبل الاسلام وبعده . 

ومثل ذلك ما جاء عند الطيرانى والبميقى عن ابن مسعود رضى الله عنه من 
تفسير ( الغى » فى قوله تعالى : Dd‏ فسوف يلقون GE‏ ( مرم : 48 ) 
قال : « واد فى جهنم » 6 وفى رواية « نهر فى جهنم ) . 

وكذلك مارواه البمقى وغيره عن أنس بن مالك رضى الله عنه فى قوله : 
ذإ Wary‏ بينهم موبقا © ( الكهف : ۲ ) قال : « واد من قيح ودم ) . 

وأغرب منه مارواه ابن ألى الدنيا عن شفى بن مانع : أن فى جهنم واديا 
يدعى « أثاما » فيه حيات وعقارب .... إلى آخره » يشير إلى قوله تعالى : 
<( ومن يفعل ذلك يلق أثاما » ر الفرقان : 1۸ ) . 

وما يؤسف له أن LY‏ المنذرى رحمه الله ذكر هذه الأحاديث فى كتابه 
« الترغيب والترهيب » . 

ولهذا أعرضنا عنها فى كتابنا ( المنتقى من الترغيب والترهيب ) . 
أل تعارض دليلا شرعيا آخر أقوى منها : - 

مثال ذلك : الأحاديث الضعيفة التى رويت فى شأن عبد الرحمن بن 
عوف : أنه يدخل الجنة حبوا بسبب غناه . 

فقد يقال : إن مثل هذه الأحاديث تندرج تحت أصل التحذير من فتنة 
المال » وطغيان الغنى » ولكن يجب أن pa‏ أنها تعارض أحاديث صحيحة 
ثابتة » وروايات مستفيضة » تثبت أنه كان من خيار المسلمين » وكبار المتقين » 
وأنه fee‏ الغنى الشاكر حقا » وهذا توفى رسول الله BEE‏ وهو عنه راض » 
وجعله عمر رضى الله عنه فى الستة أصحاب الشورى » وجعل لصوته ميزة 


AY 


Gee 3‏ عا غر vitiligo Silk‏ 
ولهذا رد الحافظ المنذرى ما قد ورد من غير ما وجه ومن حديث جماعة من 
الصحابة عن النبى ER‏ - أن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه » يدخل 

الجنة حبوا لكثرة ماله .... 

قال : وقد ورد من غير ما وجه » ومن حديث جماعة من الصحابة عن 
النبى - AE‏ - : أن عبد الرحمن بن عوف ‏ رضى الله عنه ‏ يدخل الجنة 
حبوا لكثرة ماله » ولايسلم أجودها من مقال » ولا يبلغ مہا شىء بانفراده 
درجة الحسن . ولقد كن ماله بالضفة الى ذكر رسول الله BEE‏ + و نعم الال 
الصالح للرجل الصالح » فأنى تنقص درجاته فى الآخرة أو يقصر به دون غيره 
من أغنياء هذه الأمة ؟ فإنه لم يرد هذا فى حق غيره » إنما صح سبق فقراء هذه 

الأمة أغنياءهم على الإطلاق Malet ably‏ 


من فقه الداعية 


وينبغى للداعية الموفق ألا يحدث الناس IS‏ ما يعرفه من الأحاديث وإن كانت 
صحاحا » فقد قال العلامة القاسمى فى قواعد التحديث : - 

ماكل حديث صحيح تحدث به العامة والدليل على ذلك مارواه الشيخان عن 
ناف بت ge‏ الت Lae‏ قال ess‏ زوف کے AE‏ — عل كفان قال 
و يامعاذ ! هل تدرى ماحق الله على عباده » وما حق العباد على الله ؟ » قلت : ١‏ الله 
ورسوله أعلم ) قال : ( فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولايشركوا به شيعا » 
وحق العباد على الله أن لايعذب من لايشرك به شيعا » قلت : « يارسول الله » أفلا 
أبشر به الناس ؟ » قال : « لاتبشرهم فيتكلوا ! ) . 

Gy‏ رواية هما عن أنس : أن النبى - عله - قال لمعاذ وهو ردفه : « مامن أحد 


. انظر : الترغيب للمنذرى › الحديث رقم 2 بتحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد‎ (YA) 


Ag 


يشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار ) 
قال : « يارسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا ؟ ) قال : « إذا يتكلوا ) » فأخبر 
بها معاذ عند موته تأثما . وروی البخارى تعليقا عن على رضى الله عنه ‏ : 
» حدثوا الناس با يعرفون » أتحبون أن يكذب الله ورسوله ؟ ) ومثله قول ابن 
مسعود : « ما أنت محدث قوما حديثا لاتبلغه عقوم إلا كان لبعضهم فتنة » رواه 
مسلم . 

قال الحافظ بن حجر : « وممن كره التحديث ببعض دون بعض » Go dal‏ 
الأحاديث التى ظاهرها الخروج على الأمير » ومالك فى أحاديث الصفات » وأبو 
يوسف فى الغوائب » ومن قبلهم أبو هريرة كا روى عنه فى ال جرابين") وأن المراد ما 
يقع من الفتن » ونحوه عن حذيفة . 

وعن الحسن : أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة Ogg all‏ لأنه اتخذها 
وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة فى سفك الدماء » بتأويله الواهى . 

وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوى البدعة » وظاهره فى الأصل غير 
مراد » فالامساك عنه عند من (te‏ عليه TEV‏ بظاهره مطلوب » انتهى . 


ولا كان Ql‏ للمصلحة لاللتحريم pel‏ به معاذ لعموم الاية بالتبليغ . 
قال بعضهم : ٠‏ النبى في قوله RE‏ » « لاتبشرهم » مخصوص ببعض الناس » 
وبه احتج البخارى على أن للعالم أن يخص بالعلم قوما دون قوم » كراهة أن 


(v4)‏ فى مسند أحمد أن أبا هريرة قال : د حفظت ثلائة أجربة » بشت منها جرابين » وف صحيح البخارى من 
حديث أبى هريرة أنه قال : و حفظت عن رسول الله - ا - وعاءين « فأما أحدهما فبثثته » وأما الآخر 
فلو بثثته قطع هذا البلعوم » . 

(0) العرنيون نفر قدموا على النبى - عله - فأسلموا » فاجتووا المدينة » فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة » 
فيشربوا من من tell‏ وأبوالها ففعلوا » فصحوا » فارتدوا وقتلوا رعاتها » واستاقوا الإبل » فبعث فى آثارهم 
GR‏ و رسف . والحديث فى الصحيحين 


Ao 


لايفهموا . وقد يتخذ أمثال هذه الأحاديث البطلة(١© OMAR‏ ذريعة إلى ترك 
التكاليف ورفع الأحكام » وذلك يفضى إلى خراب الدنيا بعد خراب العقبى . وأين 
هؤلاء من إذا بشروا زادوا جدا فى العبادة ؟ وقد قيل للنبى AEE‏ : « أتقوم الليل وقد 
غفر الله لك ؟ » فقال OPE‏ : « أفلا أكون عبدا شكورا » . 

وهذا أستغرب كل الاستغراب من موقف Sof‏ الدعاة الذين لايفتأون يذكرون 
للناس حديث الذباب وغمسه فى الطعام ! . 

أو حديث لطم مومى لملك الموت ! 

أو حديث « إن oe lh Go aU, dl‏ جر اا ا اين Tal‏ 

uate Wtf‏ التى اختلى فيا السلق والخلف حول الضفات الخبرية أو الفغلية 
ال 

أو أحاديث الفتن التى يوهم ظاهرها اليأس من كل إصلاح » والقعود عن أى 
عمل لمقاومة الفساد . 

أو غير ذلك من الأحاديث التى يدق معناها على جمهور الناس » وليس لهم بها 
حاجة » ولايترتب Lele‏ حكم » ولو عاشوا عمرهم لم يسمعوها مانقص ذلك من 
دينهم حبة خردل . 

وإذا احتاج الداعية إلى شىء من هذه الأحاديث لسبب من الأسباب › فعليه أن 


يضعها فى الاطار الصحيح › وأن يلقى le‏ من أشعة البيان والتوضيح . مايجل 
معناها » وينفى الاشتباه والاشكال Ye‏ 


be 


خطيرة نتيجة لفهمهم هذا . وهو حديث أنس الأنى . 
)11( يقال أبطل : إذا جاء بالباطل : والبطلة : السحرة والشياطين » وفى مسند أحمد من حديث ألى أمامة : 
« اقرءوا البقرة » فإن أخذها بركة . وتركها حسرة » ولاتستطيعها البطلة » وأخرجه مسلم فى الصلاة . 


. كذا فى الأصل ولعلها الاباحية‎ cry) 
. أخرجه الشيخان والترمذى والنسالى من حديث المغيرة بن شعبة‎ cry 


۸٦ 


هل كل زمن شر مما قبله 


روى البخارى بسنده الى الزبير بن عدى » قال : أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه 
مانلقى من الحجاج » فقال : اصبروا » فإنه GLY‏ عليكم زمان إلا الذى بعده شر 


منه » حتى تلقوا ربكم » سمعته من نبيكم BE‏ 


يتخذ بعض الناس من هذا الحديث تكأة للقعود عن العمل » ومحاولة الإصلاح 
والإنقاذ» مدعيا أن الحديث يدل على أن الأمور فى تدهور دام » وسقوط مستمر 
gry‏ متتابع » من درك إلى درك أسفل منه » فهى لاتنتقل من سىء إلا إلى أسوأ ولا 
من أسوأ إلا إلى الأسوأ منه . حتى تقوم الساعة على شرار الناس ويلقى الناس ربهم . 

وآخرون توقفوا فى قبول الحديث » وريا تعجل بعضهم فردّه » لأنه فى ظنه 
يدعو : 

أولا : إلى اليأس والقنوط . 

وثانيا : إلى السلبية فى مواجهة الطغاة من الحكام المنحرفين . 

. يعارض فكرة « التطور » التى قام عليها نظام الكون والحياة‎ : WE, 

ورابعا : يناني الواقع التاريخي للمسلمين . 

Lacks‏ + يعارض "الأحاديت الى G cele‏ ظهوز : dale‏ علا الأرض غدلا 
( وهو الذى عرف باسم المهدي ) وفى نزول عيسى ابن مريم » وإقامته لدولة الإسلام 
وإعلاء كلمته في الارض كلها . 

ومن الحق علينا أن نقول : إن السابقين من علمائنا قد وقفوا عند هذا الحديث 
مستشكلين « الإطلاق » فيه . يعنون بالإطلاق ما فهم من الحديث : أن كل زمن 
شر من الذى قبله » مع أن بعض الأزمنة تكون فى الشر دون التى قبلها ولو لم يكن فى 
ذلك إلا زمن عمر بن عبد العزيز » وهو بعد زمن الحجاج ‏ الذى عمت الشكوى 
منه ‏ بيسير .. وقد اشتهر الخير الذى کان فى زمن عمر بن عبد العزيز » بل لو قيل : 
إن الشر اضمحل ف زمانه » لما كان بعيدا » فضلا عن أن يكون شرا من الذى قبله . 


AY 


وقد أجابوا عن هذا بعدة أجوية : 


| 


eS a 
! ابن العزيز بعد الحجاج » فقال : لابد للناس من تنفيس‎ 


ب وجاء عن ابن مسعود رضى الله عنه من قوله : GW ١‏ عليكم زمان إلا وهو 


أشر ما كان قبله » أما إنى لاأعنى أميرا خيرا من أمير » ولاعاما خيرا من عام 


ولكن علماۇ F‏ وفقهاؤ م يذهبون Fc‏ لاتجدون منهم خلفا » ويجىء قوم يفتون 
برأيهم » bd by‏ عنه : « فيثلمون الإسلام ويهدمونه » ورجح الحافظ فى 
( الفتح » تفسير ابن مسعود لمعنى الخيرية والشرية هنا » قائلا : وهو أولى 
بالاتباع . 

ولكنه في الواقع لاينفى الاستشكال من أساسه » فالنصوص تدل على أن فى 
Gall‏ أدوارا للإسلام ترتفع فيها رايته وتعلو كلمته » ولو لم یکن إلا زمن 
المهدى والمسيح فى اخر الزمان لكفي . 

والتاريخ يثبت أنه قد جاءت فترات ركود وجمود فى العام أعقبتها أزمنة 
حركة وتجديد . ويكفي أن نذكر مثلا من ظهر فى القرن الثامن من العلماء 
والمجددين ‏ بعد سقوط الخلافة الاسلامية » وتدهور الأوضاع فى القرن السابع 
مثل شيخ PY‏ ابن تيمية وتلميذه ابن القم وسائر تلاميذه فى الشام 
والشاطبي فى الأندلس » وابن خلدون فى المغرب » وغيرهم ممن ترجم هم ابن 
حجر فى كتابه ( الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة ) . 
وفي العصور التى تلت ذلك نجد مثل ابن حجر » والسيوطي فى مصر › وابن 
الوزير في ان Ges gladly‏ اتد والشوكاي والصعاي ف امن 6 وابن عبد 
الوهاب في نجد » وغيرهم من العلماء الأجلاء امجتبدين والآئمة المجددين . 

وهذا ما جعل الامام ابن حبان فى صحيحه يرى أن حديث أنس ليس على 
عمومه»مستدلا بالأحاديث الواردة فى المهدى » وأنه يماد الأرض عدلا » بعد 


أن ملعت > EN‏ . 


. ص ۲۲۸ ط الحلبى‎ ١١ > فتح البارى‎ (TE) 


AA 


ج ‏ ولهذا أرق أن ارجح التفسيرات لهذا الحديث ماذكره الحافظ فى » « الفتح » 


بقوله : « ويحتمل أن يكون المراد بالأزمنة المذكورة أزمنة الصحابة » بناء على 
أهم هم الخاطبون بذلك » فيختص بهم » فأما من بعدهم فلم يقصد في الخبر 
المذكور لكن الصحابي فهم التعمم . فلذلك أجاب من شكا إليه الحجاج 


بذلك وأمرهم بالصبر » وهم أو جلهم ‏ من التابعين(°") » ١ه‏ . 


وعلى هذا التفسير يحمل كلام ابن مسعود أيضا : فهو خاص بأزمنة من كان 
يخاطبهم من الصحابة والتابعين » وقد توفي فى زمن Ole‏ رضى الله عنهما . 

وأما زعم من زعم أن الحديث يتضمن دعوة إلى السكوت على الظلم والصبر على 
التسلط والجبروت » والرضا بالمنكر والفساد » ويؤيد السلبية فى مواجهة الطغاة 
المتجبرين فى الارض 


فالرد على ذلك من عدة أوجه : - 


: WU 


ا ا ee‏ 


وإنما استنبطه منه » وكل واحد يؤخذ من كلامه ويترك ماعدا المعصوم oor‏ 


: إن أنسا لم يأمرهم « بالرضا ( بالظلم والفساد » وإما أمرهم « بالصبر ) وفرق 


کو SIS oy eae‏ اكد وو اليك ee‏ ا 
يستغنى عنه أحد » وقد يصبر المرء على الشىء وهو كاره له » ساع فى تغييره . 
TS‏ 
بالصبر والأناة :+ lage‏ أن يعد العدة 6 ويتخذ | eae rare iy‏ امن 
يحمل فكرته » منتهزا Mee cae el‏ ا 
الظلم بأنصار العدل . 

وقد صبر النبى - BE‏ ثلاثة عشر عاما فى مكة على الأصنام وعبادها » 


فيصل با مسجد الحرام ويطوف بالكعبة وفيها وحوطا BLEW‏ وستون صما ¢ بل 


طاف فى السنة السابعة من الهجرة مع أصحابه فى عمرة القضاء » وهو يراها 


(55) المرجع السابق . 


۸۹ 


رابعا: 


ولايمسها » حتى GT‏ الوقت المناسب يوم الفتح فحطمها . 


ولهذا قرر علماؤنا : أن إزالة المنكر إذا ترتب عليه منكر أكبر منه وجب 
ae Ku‏ عض Le pit‏ 


وعلى هذا لاينبغي أن يفهم من الوصية بالصبر الاستسلام للظلم والطغيان 
بال الانتظار والترقب حتى يحكم الله > وهو خير الحاكمين . 

إن /١‏ لصبر لا يمنع من قول كلمة الحق » والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر أمام 
الطغاة المتألمين » وإن لم تكن واجبة على من يخاف على نفسه أو أهله ومن 
حوله » فقد جاء فى الحديث y‏ أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان Pl‏ 5 


}) سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب » ورجل قام إلى إمام جائر oles old‏ 
فقتله ) . 
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الياب الثالث 


معالم وضوابط 
لحسن فهم السّنة النبوية 


فهم السنة فى ضوء القرآن الكريم. 
جمع الأحاديث الواردة فى الموضوع الواحد . 
الجمع أو الترجيح بين مختلف الحديث . 
فهم الأحاديث فى ضوء أسبابها وملابساتها ومقاصدها. 
التمييز بين الوسيلة المتغيرة والهدف الثابت للحديث . 
التفريق بين الحقيقة والمجاز فى فهم الحديث . 
التفريق بين الغيب والشهادة. 
التأاكحد من مدلولات ألفاظ الحديث . 
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أولا 
فهم السّنة فى ضوء القرآن الكريم 


من الواجب » لكى تفهم السنة فهما صحيحا » بعيدا عن التحريف والانتحال 
وسوء التأويل - أن تفهم فى ضوء القرآن » وف دائرة توجماته الربانية » المقطوع 
بصدقها إذا أخبرت » وعدها إذا حكمت » ل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا » 
لامبدل لكلماته » وهو السميع العلم ‏ ( الأنعام : ١١5‏ ) . فالقرآن هو روح 
الوجود الإسلامى » وأساس بنيانه » وهو بمثابة الدستور الأصلى » GAN‏ ترجع إليه 
كل القوانين فى الإسلام فهو أبوها وموئلها . 

والسنة النبوية هى شارحة هذا الدستور ومفصلته » فهى البيان النظرى والتطبيق 
العملى للقران » ومهمة الرسول أن يبين للناس مانزل إلهم . 

وما كان للبيان of‏ يناقض gall‏ » ولا للفرع أن يعارض الأصل » فالبيان النبوى 
يدور أبدا فى فلك الكتاب العزيز لا يتخطاه . 

. لا توجد سنة صحيحة ثابتة تعارض محكمات القران وبيناته الواضحة‎ by 

وإذا ظن بعض الناس وجود ذلك » فلابد أن تكون السنة غير صحيحة أو يكون 
فهمنا لها غير صحيح » أو يكون التعارض وهميا لاحقيقيا . 

ومعنى هذا أن تفهم السنة فى ضوء القران . 

ولهذا كان حديث ( الغرانيق ) المزعوم مردودا بلا ريب.» لأنه مناف للقران » 
ولايتصور أن يجىء فى سياق يندد فيه القران AYE‏ المزيفة حيث يقول : 9 أفرأيتم 
COW‏ والعزرَّى » ومناة WES‏ الأخرى » ألكم الذكر وله الأنثى ؟ . تلك إذن 
قسمة ضيزى » إن هى إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤى ما أنزل الله بها من سلطان › 
إن يتبعون إلا الظن وما تبوى الأنفس › ولقد جاءهم من ربهم الهدى ‏ ( النجم : 
ENA‏ ا" 


aa 


فكيف يعقل few of‏ فى سياق هذا الإنكار والتنديد بالأصنام كلمات 
تمتدحهن 6 وتقول : « تلك الغرانيق العلا » وإن شفاعتهن لتر تجى ) ONE‏ 


وكان حديث « شاوروهن وخالفوهن » فى شأن النساء باطلا مكذوبا لأنه مناف 
لقوله تعالى فى شأن الوالدين مع رضيعيبما فإ فإن أرادا فصالا عن تراض bape‏ 
وتشاور فلا جناح عليهما # ( البقرة : ۲۳۳ ) . 

وإذا اختلفت أفهام الفقهاء أو الشراح فى الاستنباط من السنن فأولاها وأسعدها 
بالضؤاب :ما أيده اران 

انظر إلى قوله تعالى : # وهو الذى أنشأ جنات معروشات وغير معروشات 
والنخل والزرع مختلفا أكله › والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه , كلوا من 
ثمره إذا أثمر واتوا adm‏ يوم حصاده * ( الانعام ١14١‏ ) . 

إن هذه الآية المكية الكريمة le‏ أجملته ومافصاته » لم تدع شيا تنبته الأرض إلا 
جعلت فيه حقا » وأمرت بإيتائه » وهذا الحق المأمور به احمل فى هذه الاية هو الذي 
فصله القران والسنة بعد ذلك تحت عنوان ١‏ الزكاة ) . 


ومع هذا رأينا من الفقهاء من قصر ز؛ة ما أخرجه الله من الأرض على أربعة 
أصناف فقط من الحبوب والغار » أو على مايقتات فى حال الاختيار لاغير » أو على 
ماييبس ويكال ويدخر .. وأخرجوا من دائرة GI‏ الواجب سائر الفواكه 
ly atl,‏ ¢ ومزارع البن والشاى © وحدائق التفاح lll,‏ 4 والقطن وقصب 
السكر » وغيرها » ما يدر على أصحابه الألوف بل الملايين » حتى ممعت فى إحدى 
زياراق لبعض الأقطار الآسيوية أن الشيوعيين يتيمون الفقه الاسلامنى ‏ أو الشرع 
الإسلامى - بأنه يجعل عبء الزكاة على صغار الزراع - وربما كانوا مستأجرين 
للأرض » لاملاكا ‏ الذين يزرعون الذرة والقمح والشعير » ويعفى من:ذلك مالكى 
مزارع جوز المند والشاى والمطاط ونحوها ! 


ر( انظر فى إبطال اسطورة الغرانيق : البحث العميق الذى كتبه العلامة محمد الصادق عرجون رحمه الله في 
كتابه ( محمد رسول الله ) تحت عنوان ( قصة الغرانيق أكذوبة بلهاء متزندقة ) ح ۲ : ٠١١ - ۳١‏ . 
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ومن هنا نقف وقفة الإعجاب للإمام ألى بكر بن العربى رأس المالكية فى عصره » 
فقد شرح هذه الآية فى كتابه ( أحكام القران ) وبين مذاهب الفقهاء BIS‏ : مالك 
والشافعى وأحمد » فيما يجب إخراجه من نبات الأرض وما لايجب » ومنها مذهبه › 
أى مذهب إمامه مالك » ولكنه ‏ لانصافه ورسوخه - ضعّفها جميعا . ثم قال : أما 
gl‏ حنيفة فجعل الآية مراته فأبصر الحق » فأوجبها فى STW‏ قوتا كان أو غيره › 
وبين النبى fe‏ ب ذلك'ق عدوم قوله 9 وفيما سقت (shall clon)‏ 

فأما قول أحمد : إنه فيما يوسق » لقوله  ME‏ - « ليس فيما دون خمسة 
comes ce hl eg)‏ لأن الذى يقتضيه ظاهر الحديث أن يكون النصاب 
معتبرا فى الثمر والحب . فأما سقوط الحق عما عداها فليس فى قوة الكلام » وأما 
المتعلق بالقوت ( يعنى الشافعية ) فدعوى ومعنى ليس له أصل يرجع إليه » Lily‏ 
تكون المعانى موجهة لأحكامها بأصوها على مابيناه فى كتاب « القياس » . 


فكيف يذكر الله سبحانه النعمة فى القوت والفاكهة » وأوجب الحق Gad‏ كلها »› 
فيما تنوع حاله كالكرم والنخيل » وفيما تنوع جنسه كالزرع » وفيما ينضاف إلى 
القوت من الاستسراج الذى به تمام النعمة فى المتاع بلذة البصر » إلى استيفاء النعم فى 


الظلم ؟ » . 
ثم قال ابن العربى : 
ob‏ قيل : فلم لم ينقل عن النبى REE‏ أنه أذ الزكاة من خضر المدينة 


قلنا : كذلك عول علماؤنا » وتحقيقه : أنه عدم دليل لاوجود دليل . 
ob‏ قيل : لو أخذها لنقل . 


BLOM ae aS والقر ان‎ da إن‎ ae of, : Le 


( ليس فى الخضروات صدقة‎ « _ i عن النبى‎ Say GH الحديث‎ ul; 
فضعيف الاسناد لايحتج بمثله » فضلا عن أن يخصص به عموم القران والأحاديث‎ 


(۲) انظر : أحكام ol dt‏ لابن العربى » ط. عيسى الحلبى » القسم الثافى ص VOY - ۷٤۹‏ 


المشهورة . 

وقد رواه الترمذى ثم قال : « إسناد هذا الحديث ليس بصحيح › فلا يصح فى 
هذا اباب شیء عن الى AG‏ 

ومن حق المسلم أن يتوقف فى أى حديث يرى معارضته محكم القران إذا لم يجد 

وقد توقفت فى حديث رواه ابو داود وغيره « الوائدة والموعودة فى النار CEQ‏ 
مارواه ابو داود فى سننه صحيحا › کا يعلم fal‏ هذا الشأن » ولكن وجدت من 

ومثله : « الوائدة والموعودة فى النار » إلا أن تدرك الوائدة الاسلام فتسلم ٠(۲‏ 
أى أن للوائدة فرصة للنجاة من النار » والموءودة لافرصة لها ! 

وهنا تساءلت كا تساءل الصحابة من قبل حين سمعوا من النبى BE‏ : « إذا التقى 
المسلمان بسيفيهما » فالقاتل والمقتول فى النار ) قالوا : « هذا pial‏ › فما بال 
المقتول ؟ قال : إنه كان حريصا على قتل صاحبه » ففسر لهم وجه استحقاقه للنار 6 


وهنا أقول : هذه الوائدة فى النار » فما بال الموئُودة ؟؟ والحكم عليها بالنار 
يعارض قوله تعالى Bs‏ واذا الموودة سئلت oh‏ ذنب قتلت & ر التكوير cA:‏ 
8). 


وقد رجعت إلى الشراح لأرى ماذا قالوا فى توجيه الحديث » فلم أجد شيئا ينقع 
الغلة . 


(۳) انظر : الترمذى » كتاب الزكاة ‏ باب ماجاء فى زكاة الخضروات » وصحيح الترمذى بشرح ابن العربي 
(IY <Y)‏ . 

: عن ابن مسعود  وابن حبان والطبرانی عن اليثم بن كليب . وقال الهيثمى‎ ) ٤۷۱۷ ( أبو داود برقم‎ )٤( 
. ) 77١1/5 ورجاله رجال الصحيح ( الفيض ح‎ 

(ه) رواه أحمد والنسائی عن سلمة بن يزيد الجعفى ‏ کا فى صحيح الجامع الصغير . 


ومثل ذلك الحديث » الذى رواه مسلم عن أنس « إن أبى وأباك فى النار OE‏ قاله 
جوابا لمن سأله عن أبيه أين هو ؟ 

وقلت : ماذنب عبد الله بن عبد المطلب حتى يكون ف النار » وهو من أهل 
الفترة » والصحيح أنهم ناجون ؟ 

وكان قد خطر لی احتال أن يكون المراد بقوله : « إن ألى » هو عمه Uf‏ طالب 
الذى كفله ورعاه » وحدب عليه بعد موت جده عبد المطلب»واعتبار العم أبا أمر 
وارد فى اللغة وف القرآن » كقوله على لسان أبناء يعقوب : قالوا : <( نعبد إللهك 
وإله أبائك aly!‏ وإسماعيل وإسحاق , إللها واحدا . ونحن له مسلمون 4 
( البقرة : ١7‏ ) وإسماعيل كان عما ليعقوب » واعتبره القرآن أبا . 

ولاغرو أن يكون أبو طالب من أهل النار » بعد رفضه أن ينطق بكلمة التوحيد 
إلى آخر لحظة فى حياته » وقد صحت جملة من الأحاديث تنبىء بأنه أهون Jal‏ النار 
عذابا . 

ولكن أضعف هذا الاحتال عندى أنه خلاف المتبادر من ناحية » ومن ناحية 
af Gab ssl‏ الرجل السائل ؟ والظاهر أن أباه مات قبل الإسلام . 

هذا توقفت فى الحديث حتى يظهر لى شىء يشفى الصدر . 

أما شيخنا الشيخ محمد الغزالى : فقد رفض الحديث صراحة » لأنه ينا قوله 
تعالى : > وما کنا معذبين حتى نبعث رسولا ې ( الاسراء : ٠١‏ )ء وقوله : 
ل ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله . لقالوا : ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع 
اياتك من قبل أن نذل ونخرى 4 ( طه : 184 ) . 9 ... أن تقولوا ماجاءنا من 
بشير ولانذير » فقد جاءم بشير ونذير  ١‏ المائدة : 19 ) . 

والعرب لم يبعث إليهم رسول » ولم يأتهم نذير قبل محمد AE‏ » ما صرحت 
بذلك da‏ آيات فى كتاب الله > ... لتنذر قوما ماأنذر آباؤهم فهم غافلون »4 
(Vig)‏ 


. ) ۳٤۷ ( روه فى كتاب الايمان برقم‎ (YD 


۹۷ 


> .. لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم Opie‏ ¢ ( السجدة : 
حر وها ارملا اليم قلك at ge‏ ر سبا : ٤٤‏ ). 

لكنى أوثر فى الأحاديث الصحاج التوقف فا » دون ردها بإطلاق » خشية أن 
يكون لا معنى لم يفتح على به بعد . 


ومن خسن Gf BAN‏ رجعت إلى ماقاله شراح ( مسلم ) غير النووى أعنى 
العلامتين : الأبّى والسنوسی » فوجدتہما يتحفظان على ظاهر هذا الحديث » أما 
الإمام النووى » فقد علق على الحديث بقوله : قاله الحسن خلقه fF‏ تسلية للرجل » 
للاشتراك فى المصيبة » وفيه : أن من مات كافرا فى النار ولاتنفعه قرابة المقربين . 

قال A‏ : انظر هذا الإطلاق ! وقد قال السهيلى : ليس لنا أن نقول ذلك » فقد 
قال BE‏ : ولاتؤذوا الأحياء Coe‏ الأموات » وقال تعالى : > إن الذين يؤذون 
اله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة » وأعد هم عذابا مهينا 4 ( الأحزاب : 
7ه ) . والنبى AE‏ إنما قاله تسلية للرجل » وجاء أن الرجل قال eal:‏ أين Piel‏ 
فقال له ذلك dem‏ 


قال النووى : وفيه أن من مات فى الفترة على ماكان عليه العرب من عبادة 
الأوثان فى النار » وليس هذا من التعذيب قبل بلوغ الدعوة > لأنه بلغتهم دعوة 
إبراهم عليه السلام وغيره من الرسل . 

قال الأَبّى : تأمل ما فى كلامه من ltl‏ » فإن من بلغتهم الدعوة ليسوا بأهل 
فترة » وتعرف ذلك با تستمع » فأهل الفترةٍ هم الأم الكائنة بين أزمنة الرسل الذين 
سل الیم الأول ولالدركوا ادان » AAS‏ الذين .م سل el‏ عيسى عاب 
السلام ولالحقوا النبى AEE‏ والفترة بهذا التفسير تشمل مابين كل رسولين . 

ولكن الفقهاء إذا تكلموا فى الفترة ED‏ يعنون التى بين عيسى عليه السلام والنبى 
AE‏ » وذكر البخارى عن سلمان أنها كانت ستائة سنة . 

ولا دلت القواطع على أنه لاتعذيب حتى تقوم الحجة » علمنا pl‏ غير معذيين . 
فإن قلت : صحت أحاديث بتعذيب بعض أهل الفترة كهذا الحديث وحديث : 
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« رأيت عَمْرو بن لحىّ يجر Oats‏ فى CA‏ 

قلت : أجاب عن ذلك عقيل بن أى طالب بثلاثة أجوبة : 

ل - أنها أخبار آحاد فلا تعارض القطع . ش 

الثانى ‏ قصر التعذيب يب على هؤلاء » والله أعلم بالسبب . 

الثالث ‏ قصر التعذيب المذكور فى هذه الأحاديث على من بدل وغير من أهل 
الفترة بما لايعذر به من الضلال() . 20١‏ أ ه . 


التدقيق فى دعوى معارضة القرآن 


وهنا لابد أن نحذر من التوسع فى دعوى معارضة القرآن » دون أن يكون لذلك 
لم 
فقد ركب المعتزلة متن الشطط « حين اجترأوا على رد الأحاديث الصحيحة 
المستفيضة فى إثبات الشفاعة فى الآخرة للرسول عليه الصلاة والسلام ولاخوانه 
الأنبياء والملائكة وصالحى المؤمنين » فى عصاة الموحدين » فيكرمهم الله تعالى بفضله 
ورحمته وشفاعة الشافعين › فلا يدخلون النار أصلاءأو يدخلونها ويخرجون Yr‏ بعد 
حين » ويكون مصيرهم إلى الجنة . 
وهذا من كرم الله تبارك وتعالى على عباده » الذى أعلى جانب الرحمة على جانب 
العدل . فجعل الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف أو يزيد » وجعل السيكة بمثلها 
أو يعفو » وجعل للسيئات مكفرات عدة من الصلوات الخمس » وصلاة الجمعة » 
وصيام رمضان » وقيامه » والصدقات والحج والعمرة » والتسبيح والتهليل والتكبير 


(۷) قصبه : أى أمعاءه . 

(A)‏ متفق عليه عن ul‏ هريرة ا اللؤلؤ cole My‏ حديث ١815‏ ) . وتتمته « فإنه أول من سيب 
الوا 

: الأديان‎ ical وجميع‎ c كأن يكون قد وأد ابنة له أو نحو ذلك مما هو معلوم القبح لدی كل العقلاء‎ (A) 

. ص 8م - مم‎ ١ والسنوسی على مسلم ح‎ A انظر : شرح‎ )٠١( 
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المخد Laney‏ من SSI‏ والدغواك.ومايضيت المسلم س تعب أو وت 
أو غم أو حزن » أو أذى » حتى الشوكة يشاكها .. فكل هذا يكفر الله به من 
خطاياه . ش 

يا جعل cleo‏ الموّمنين له » من أهله وغير أهله » بعد وفاته ينفعه فى قبره . 

فلا بعد فى أن يكرم الله عباده المصطفين الأخيار » فيشفعهم فيمن شاء من خلقه 
ممن ماتوا على كلمة التوحيد . وهذا ماتكاثرت حوله الأحاديث : « يخرج قوم من 
النار بشفاعة محمد ME‏ فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين ONG‏ 

ويخرج من النار قوم بالشفاعة كأنهم الثعارير ©2١06‏ ( الثعارير : نبات 

« يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتى AT‏ من بنى تمم OM‏ 

« يشفع الشهيد فى سبعين من أهل بيته )١4(6‏ 

« أسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة من قال : ( لا إلله إلا الله » خالصا من 
قلبه )(15) 

« لكل نبى دعوة » فأريد إن شاء الله » أن اختبىء دعوت شفاعة لأمتى يوم 
القيامة LOVE‏ 


« كل نبى قد سأل سؤالا » أو قال : لكل نبى دعوة » دعا بها فاستجيب » 
فجعلت دعوق شفاعة لأمتى يوم القيامة OMG‏ 


وق حديث ألى سعيد عند الشيخين : ١‏ فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون › 


)11( رواه أحمد والبخارى » وأبو داود عن عمران بن حصين » کا فى صحيح الجامع الصغير ( 8١89‏ ) . 
(۱۲) متفق عليه عن جابر » المصدر نفسه » 80548١‏ ). 

CANAD) الجدعاء » نفسه‎ ul عن عبد الله بن‎ Ty الترمذى‎ Cy) 

)£ 1( ابو داود عن Ut‏ الدرداء » نفسه ( 8091 ) . 

(15) البخارى عن ul‏ هريرة »> صحيح الجامع ( ۹1۷ ) . 

(1) متفق عليه عن ul‏ هريرة : اللؤلوٌ والمرجان ( ١5١‏ ) . 

. ) 1١75 ( متفق عليه عن أنس » اللؤْلوُ والمرجان‎ (VV) 


١٠ 


. فيقول حبار : بقيت شفاعتى » فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا 
“ly‏ احترقوا ) فيلقون فى نهر بأفواه الجنة يقال له : ماء الحياة .. الحديث ٠۸‏ 

١‏ لكل نبى دعوة مستجابة » فتعجل كل نبى دعوته » وإفى خبأت دعوق شفاعة 
لامتى يوم القيامة » فهى نائلة ‏ إن شاء al‏ من مات من أمتى al SY‏ 
شيعا )(05 , 1 1 


أعرضوا عن هذه الأحاديث » مع قوة ثبوتها » ووضوح دلالها . 

وكانت شبهتهم فى ردها : أنها تعارض القرآن الذى نفى شفاعة الشافعين . 

ومن قرأ القران لم جد فيه إلا نفى ( الشفاعة الشركية ) التى كان يعتقدها 
المشركون من العرب » Op Aly‏ من أصحاب الديانات الأخرى . 

زعم المشركون أن المتهم ‏ التى يدعون من دون الله أو مع الله تملك أن تشفع 
لهم عند الله » وتدفع عنهم CL‏ كا قال تعالى : 9 ويعبدون من دون الله 
ما لايضرهم ولاينفعهم ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله © ( يونس CVA‏ 

ولكن القران jal‏ هذه الشفاعة المزعومة » oly‏ امتهم لاتغنى عنهم من الله 
شيئا » يقول تعالى Bs‏ أم اتخذوا من دون الله شفعاء , قل : أولو كانوا لايملكون 
شيئا ولايعقلون ؟ قل : لله الشفاعة جميعا له ملك السموات والأرض ثم إليه 
ترجعون 4 ( الزمر : 44 B.C‏ واتخذوا من دون الله آغة ليكونوا هم عزا » كلا 
سيكفرون بعبادتهم ويكونون علييم ضدا 4 ( مرم : 564١‏ ). 

أجل « نفى القرآن أن تكون للالهة الزائفة شفاعة » وأن يكون للمش ركين شفيع 
يطاع Ec‏ قال تعالى : 9 ماللظالمين من حم ولاشفيع يطاع ‏ ( غافر CVA:‏ 


(VV) متفق عليه عن أبى سعید » اللؤْلوٌ والمرجان‎ (VA) 
. ) 2105 ( رواه مسلم والترمذى وابن ماجه عن ای هريرة  صحيح الجامع‎ )15( 


بيد أن القران أثبت الشفاعة بشرطها : 

( الأول ) : أن تكون بعد إذن الله تعالى للشافع أن يشفع »› فلا أحد يملك أن 
يوجب على الله شيعا كائنا من كان . قال تعالى فى اية الكرسى  :‏ من ذا الذى 
يشفع عنده إلا بإذنه # ( البقرة : (Yoo‏ 

( الثافى ) : أن تكون الشفاعة لأهل التوحيد» کا قال سبحانه فى شأن 
ملائكته : [ ولايشفعون إلا لمن ارتضى 4 ( الأنبياء : ۲۸ ) . 

وقوله تعالى فى شأن المكذبين بيوم الدين 9 فما تنفعهم شفاعة الشافعين ¢ 
tA: pally‏ ). 

يفيد بمفهومه أن ثمت شافعين » Oly‏ غيرهم تنفعه .شفاعة الشافعين وهم من مات 
على الايمان . 

فالقرآن إذن لم ينف مطلق الشفاعة » كا زعم من زعم » بل نفى الشفاعة التى 
ادعاها المشركون والمحرفون » والتى كانت من أسباب فساد كثير من أتباع 
الديانات » الذين يقترفون الموبقات » متكلين على أن شفعاءهم ووسطاءهم سيرفعون 
عنهم العقوبة » كا يفعل الملوك الظلمة » وحكام الجور فى الدنيا . 


s 


ثانياً 


جمع الأحاديث الواردة فى الموضوع الواحد 


ومن اللازم لفهم السنة فهما صحيحا : أن تجمع الأساديك: اة فق 
الموضوع الواحد » بحيث يرد متشابهها إلى محكمها » ويحمل مطلقها على مقيدها , 
ويفسر عامها بخاصها . وبذلك يتضح المعنى المراد منها » ولاايضرب بعضها ببعض . 

وإذا كان من المقرر أن السنة تفسر القرآن الكريم » وتبينه » بمعنى أنها تفصّل 
alee‏ » وتفسر مبهمه » وتخصص عمومه » وتقيد إطلاقه » فأولى ثم أولى أن يراعى 
ذلك فى السنة بعضها مع بعض . 

خذ مغلا الأحاديث التى وردت ف إسبال الإزار » وتشديد الوعيد عليه . وهو 
ما استند إليه كثير من الشباب المتحمس فى شدة الإنكار لمن ل يقصر eA‏ 
مافوق الكعبين . وبالغوا فى ذلك حتى أوشكوا أن يجعلوا تة تقصير الثوب من شعائر 
الاسلام 6 أو فرائضه العظام 5 وإذا نظروا إلى dle‏ أو داعية مسلم لا يقصر Fay‏ 
يفعلون » رموه فى أنفسهم ‏ وربما علانية ‏ بقلة الدين ! 

ولو رجعوا إلى مجموع الأحاديث المتصلة بهذه القضية » وردوا بعضها إلى بعض 
فى ضوء نظرة شاملة لمقاصد OLY‏ من المكلفين فى شئون الحياة العاديةءلعرفوا 
المقصود من الأحاديث فى هذا المقام » ولخففوا من غلوائهم » ولم يركبوا متن 
الشطط » ولم يضيقوا على الناس فى أمر وسع الله عليهم فيه . 

انظر مارواه مسلم. عن اى ذر رضى الله عنه عن النبى عر قال : « ثلاث 
لايكلمهم الله يوم القيامة : المنان » الذى لايعطى شيعا إلا منة . والمنفق(20) سلعته 


. بتشديد الفاء المكسورة ) : المروج » أى الذى يسعى إلى نفاقها ورواجها‎ ( Gall (Vs) 


بالحلف الكاذب > والمسبل إزاره )") . 
وف رواية أخرى عن أبى ذر أيضا : « ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة » ولاينظر 
إلهم ولايزكمم وهم عذاب ألم » قال : فقرأها رسول الله مُه ثلاث مرات . 


قال : بو ذر : خابوا وخسروا من هم يارسول الله ؟ قال : « المسبل والمنان › 
والمنفق سلعته بالحلف الكاذب CON‏ 


فما المراد بالمسبل هنا ؟ 

هل هو كل من أطال إزاره » ولو كان ذلك على سبيل العادة التى عليها قومه » 
دون أن يكون من قصده كبر أو خيلاء ؟ 

رما شهد لذلك الحديث الذى ورد فى صحيح البخارى من حديث ألى هريرة : 
« ما أسفل من الكعبين من الازار فهو فى النار COME‏ 

وورد فى النساى بلفظ « ماتحت الكعبين من الازار ففى النار CHE‏ 

والمعنى : ماكان دون الكعبين من قدم صاحب الازار المسبل » فهو فى النار » 
عقوبة له على فعله » فكنى بالثوب عن بدن Cae‏ 

ولكن الذى يقرأ ale‏ الأحاديث الواردة فى هذا الموضوع يتبين له مارجحه 
النووى وابن حجر وغيرهما : أن هذا الإطلاق محمول على ما ورد من قيد ( الخيلاء ) 
فهو الذى ورد فيه الوعيد OD GIVE‏ 

لنقرأ هنا ما ورد فى الصحيح من هذه الأحاديث . 

روى البخارى فى ( باب من جر إزاره من غير خيلاء ) من حديث عبد الله بن 
عمر » عن النبى عي » قال : « من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة . قال 
(YY) (TS)‏ رواه مسلم فى AT‏ الايمان من صحيحه . 
(vt)‏ رواه البخارى فى ( كتاب اللباس ) باب « ما أسفل من الكعبين فهو فى النار » » الحديث ( 0۷۸۷ ) . 
(4؟) GL oly‏ فى كتاب الزينة ح ۲٠۷/۸‏ > باب ماتحت الكعبين من الإزار . 


. ط دار الفكر » مصورة عن السلفية‎ ۲٣۷/۱۰ > فتح البارى‎ (Yo) 
. المصدر السابق‎ (19) 


et 


او یکر ارول الله » إن أحد شقى إزارى يسترخى » إلا أن أتعاهد ذلك منه ! 
فقال ائ عه + لسك من antag‏ د ( CY)‏ 


وروی فى الباب نفسه من حديث ألى بكرة قال : ( : خسفت الشمس » ونحن عند 
النبى RE‏ فقام يجر ثوبه مستعجلا » حتى ST‏ المسجد ... ٠۸‏ 

وروی ف ( باب من جر ثوبه من الخيلاء ) عن al‏ هريرة : أن رسول الله HE‏ 
قال : « لاينظر الله إلى من جر إزاره بطرا (TAG‏ 

وعن al‏ هريرة أيضا قال : قال النبى مَل - أو قال أبو القاسم َه : « بين 
رجل يمشى فى حلة » تعجبه نفسههمرجل جمته » إذ خسف الله به الأرض » فهو 
يتجلجل إلى يوم القيامة OG‏ 

وعن ابن عمر ‏ ونحوه عن ألى هريرة أيضا : « بها رجل يجر إزاره » إذ خسف 
به » فهو يتجلجل ف الارض إلى يوم القيامة 0¢"( 

وقد روى مسلم حديث ألى هريرة هذا والذى قبله » وروی حديث ابن عمر من 
جملة طرق . منها : سمعت رسول الله AE‏ بأذنى هاتين يقول : « من جر إزاره 
لايريد بذلك إلا LAN‏ » فإن الله لاينظر إليه يوم القيامة TMG‏ » ففى هذه الرواية 
ذكر قيد ( الخيلاء ) بطريق الحصر الصر ( لايريد بذلك إلا الخيلة ) فلم يدع يجالا 
لتأول . 

والامام النووى > فى شرح حديث (المسبل إزاره  )‏ وهو رجل لايم 
بالتساهل » بل هو أميل إلى الاخذ بالعزائم والأحوط م يعرف الدارسون OT) fis‏ 


(OVAL ) حديث‎ YOk نفسه ص‎ (TY) 

. ) ٥۷۸١ ( المصدر السابق . الحديث‎ (YA) 

(۲۹) الحديث ( ٥۷۸۸‏ ) والبطر : التكبر والطغيان » ومعنى يتجلجل : يسوخ فى الأرض مع اضطراب 
شديد » ويندفع من شق إلى شق . 

.) الحديث .ولاه‎ (TY) 2) 5۷۸٩۹ ( الحديث‎ (Ts) 

. باب تحريم جر الثوب خيلاء‎ ۷۹١ صحيح مسلم بشرح النووى » ط الشعب ح 4 ص‎ OT) 

. ۳۰١ ا ص‎ ١ المصدر نفسه جح‎ (PT) 


وأما قوله AE‏ ( المسبل إزاره ) فمعناه المرخى له الجارٌ طرفه خيلاء » کا جاء 
مفسرا فى الحديث الآخر ( لاينظر الله إلى من بجر ثوبه خيلاء ) والخيلاء : | الكبر : 
. وهذا التقييد بالجر خيلاء بخصص عموم المسبل إزاره ويدل على أن المراد بالوعيد من 
جره خيلاء » وقد رخص النبى BE‏ فى ذلك لأبى بكر الصديق رضى الله عنه وقال : 
لست منهم إذ كان جره لغير الخيلاء . 


وقال الحافظ ابن حجر فى شرحه للأحاديث التى رواها البخارى فى الوعيد على 
إسبال الإزار وجر الثوب : 

فى هذه الأحاديث : أن إسبال الإزار للخيلاء كبيرة » وأما الإسبال لغير الخيلاء › 
فظاهر الأحاديث تحريمه أيضا » لكن استدل بالتقييد فى هذه الأحاديث بالخيلاء على 
أن الاطلاق فى الزجر الوارد فى ذم SY‏ محمول على المقيد هنا فلا يحرم الجر 
والاسبال إذا سلم من الخيلاء . 

قال الحافظ الفقيه ابن عبد البر : مفهومه أن الجر لغير الخيلاء لايلحقه الوعيد › 
إلا أن جر القميص وغيره من الثياب مذموم على كل حال .9 

يؤكد هذا الاتجاه فى تقييد الإسبال المتوعد عليه بقصد الخيلاء : أن الوعيد 
المذكور ف الأحاديث وعيد شديد » حتى جعل ( المسبل ) أحد ثلاثة ( لايكلمهم 
الله يوم القيامة » ولاينظر | لهم » ولايزكيهم وم عذاب ألم ) وحتى إن النبى عليه 
الصلاة والسلام ليكرر ذلك الوعيد ثلاثا » ما جعل أبا ذر من هول الوعيد المتكرر 
يقول : ابوا وخسروا ! من هم يارسول الله ؟! وهذا كله يدل على أن عملهم من 
موبقات الذنوب » وكبائر المحرمات . وهذا ot A te GY oY‏ 
( المصالح الضرورية ) التى جاءت الشريعة لإقامتها والحفاظ عليه : فى الدين 0 
والعقل والعرض والنسب والمال . وهى المقاصد الأساسية لشريعة الاسلام . 


ومجرد تقصير إزار أو ثوب هو داخل فى باب ( التحسينات ) التى تتعلق بالاداب 
والمكملات » التى بها تجمل ال حياة > وترق الأذواق » وتتعمق مكارم الأخلاق » أما 
(YQ‏ فتح البارى ج 357/٠١‏ . 
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إسباله وتطويله ‏ مجردا من أى قصد سىء - فهو أليق بوادى المكروهات التنزيبية . 
إنما الذى يهم الدين هنا » ويوجه إليه أكبر العناية هو النيات والمعانى القلبية وراء 
السلوك الظاهرى . الذى يهتم الدين بمقاومته هنا هو : الخيلاء والعجب والكير 
والفخر والبطر » ونخوها » من أمراض القلوب وآفات الأنفس . والتى لايدخل الجنة 
من كان فى قلبه lite‏ ذرة متها . 
فهذا ما يؤيد كل التأييد تقييد الوعيد الشديد الوارد فى الاسبال of‏ قصد 
الخيلاء » ا دلت عليه الأحاديث الأخرى . 


ومعنى col‏ يضاف إلى ماقلناه » وهو : أن أمر اللباس يخضع فى كيفيته 
وصورته إلى أعراف الناس وعاداتهم » التى تختلف أحيانا باختلاف الحر والبردء 
المؤئثرات . 
والشارع هنا يخفف عن الناس القيود » ولايتدخل إلا فى حدود معينة aid‏ مظاهر 
السرف والترف ف الظاهر » أو قصد البطر والخيلاء فى الباطن » ونحو ذلك مما هو 
مفصل فى موضعه(9") . 
الله تعالى : ف قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده 4 ( الأعراف : ۳۲ ) وقال 
cas 0 5 TT‏ 0 : 5 
النبى ee‏ : » كلوا واشربوا والبسو وتصدقوا فى غير إسراف ولا مخيلة ¢ (TY)‏ 
وقال ابن عباس : « كل ماشكت والبس ماشكت » ماأخطأتك اثنتان : سرف أو 
مخيلة (TAG‏ 
)19( انظر : كتابنا ( الحلال والحرام ) فصل : الملبس والزينة . 
(A)‏ انظر : الفتح ج 3617/٠١‏ . 
(TY)‏ ذكره البخارى معلقا بصيغة الجزم » وذكر الحافظ أنه لم يصله فى موضع آحر . وقد وصله الطيالمسى 
والحارث بن Gl‏ أسامة فى مسنديهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وليس ف رواية 
الطيالسى ( فى غير ... الم ) ولاق رواية الحارث ( وتصدقوا ) ووصله ابن أنى الدنيا بهامه فى كتاب 


( الشكر ) الفتح ج 5907/١١‏ . 


. قال الحافظ : وصله ابن ألى شيبة فى مصنفه . المصدر السابق‎ (TA) 


ونقل ابن حجر عن شيخه الحافظ العراق فى شرح الترمذى قال : مامس الأرض 
منها ( أى من الثياب ) خيلاء » لاشك فى تحريمه .. ولو قيل بتحريم ما زاد على المعتاد 
لم يكن بعيدا . ولكن حدث للناس اصطلاح بتطويلها » وصار لكل نوع من الناس 
شعار يعرفون به . ومهما كان من ذلك على سبيل الخيلاء » فلا شك ف تحريمه . وما 
كان على طريق العادة فلا تحريم فيه » مالم يصل إلى جر الذيل الممنوع . 

ونقل القاضى عياض عن العلماء : كراهة كل مازاد على العادة » وعلى المعتاد فى 
اللباس من الطول والسعة . 


ومن هنا كان للعادة حكمها وللاصطلاح تأثيره کا قال الحافظ العراق . والخروج 
على العادة أحيانا fat‏ صاحبه مظنة الشهرة » وثياب الشهرة مذمومة فى الشرع 
أيضا . فالخير فى الوسط . 

على أن من قصد بتقصيره ثوبه اتباع السنة » والبعد عن مظنة الخيلاء » والخروج 
من خلاف العلماء » والأخذ بالأحوط » فهو مأجور على ذلك » إن شاء الله » على 
ألا يلزم بذلك كل الناس » ولا يبالغ ف النكير على من ترك ذلك » ممن اقتنع بقول من 
ذكرنا من الائمة والشراح امحقین . ولكل Het‏ نصيبء ولكل امرىء مانوى . 

EN) Gi‏ قا ديك بتو اعد دوف GaN‏ ف CREW lo:‏ وار 
النصوص المتعلقة بموضوعه » كثيرا مايوقع فى الخطأ . ويبعد عن جادة الصواب › 
وعن المقصود الذى سيق له الحديث . 

انظر إلى حديث البخارى الذى رواه فى كتاب المزارعة من صحيحه عن al‏ أمامة 
الباهلى حين نظر إلى آلة حرث ( محراث ) فقال : معت رسول الله BE‏ يقول : 
« لايدحل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل EG‏ 

إن ظاهر هذا الحديث يفيد كراهية الرسول للحرث والزراعة » التى تفضى إلى 


)14( الفتح ج ۲٦۲/۱۰‏ . 
)٤٠(‏ رواه البخارى فى OAS‏ المزراعة . 


1۰۸ 


د الظاهر مراد ؟ وهل يكره الاسلام الزرع والغرس ؟ 

هذا ماتعارضه النصوص الصحيحة الصريحة الأخرى . 

5 . 2. lh 5 1 An. 5 

فقد كان الأنصار أهل زرع وغرس ولم يأمرهم النبى TE‏ يتخلوا عن زراعتهم 
وغراستهم » بل بينت السنة » وفصل الفقه الاسلامى أحكام المزارعة والمساقاة » 
وإحياء الموات » ومايتعلق بها من حقوق وواجبات . 

وقد روى الشيخان ا ee‏ و ا 
غرساء أو يزرع زرعاء فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به 
صدقة ONY‏ 

ورواه مسلم عن جابر بلفظ : « مامن مسلم يغرس غرسا إلا كان ما اکل منه له 
صدقة » وماسرق منه له صدقة » وما أكل السبع منه فهو له صدقة وما أكلت الطير 
فهو له Bre‏ » ومايرزؤه أحد ( أى ينقصه ويأخذ منه ) إلا كان له صدقة )459) . 

وروی جابر أيضا أن النبى BE‏ دخل على أم معبد حائطا » فقال : ١‏ ياأم معبد » 
من غرس هذا التخل ؟ أمسلم آم كافر ؟ فقالت بل مسلم . قال : فلا يغرس المسلم 
غرسا » فيأكل منه إنسان ولا «ne Vy « Alo‏ إلا كان له صدقة إلى يوم 
القيامة )(55) . | 


فهو مشاب مأجور عند الله ثواب الصدقة » على مايؤخذ من ثمرة غرسه ولو لم 


يكن له فيه نية »> مثل ما يأكله السبع والطير» وما يسرق منه السارق» وما يرزؤه به من 
يرزۇه من غير ان ياذن له فيه . 


وهى صدقة باقية دائمة غير منقطعة مادام هناك كائن حى ينتفع بهذا الغرس 
الررع . 


. ) ٠٠١١ ( والمرجان‎ SRM » متفق عليه من حديث .انس‎ (EN) 


)¥£( مسلم فى كتاب المساقاة » باب فضل الزررع والغرس ) \ooYy‏ (- 
)21( المصدر السابق . 


فأى فضل أعظم من هذا الفضل » وأى حث على الزراعة » AST‏ من هذا الحث ؟ 

وهذا ماجعل بعض العلماء قديما يقولون : إ إن الزراعة هى أفضل المكاسب . 

ومن أبلغ وأروع ماجاء فى الحث على الغرس والزرع » ما أخرجه أحمد فى مسنده 
والبخارى فى الأدب المفرد عن أنس : « إن قامت الساعة by‏ يد أحدك فسيلة » فإن 
استطاع ألا تقوم ( أى الساعة ) حتى يغرسها.» > فليغرسها CED‏ . 


وهذا فى رأيى تكريم للعمل لعمارة الدنيا فى حد ذاته » وإن لم يكن وراءه منفعة 


ve 


تقوم ! 

وليس بعد هذا تحريض على الغرس والإنتاج مادام فى الحياة نفس يتردد فالإنسان 
قد خلق ليعبد الله » ثم ليعمل وليعمر الأرض » فليظل عابدا عاملا حتى تلفظ الدنيا 
آاخر أنفاسها . 

eae الارن ودج إل‎ op Al :ف‎ opal) abun apis, 
. بالزراعة وإحياء الموات‎ 

روى ابن جرير عن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال : معت عمر بن الخطاب 
يقول لأبى : مايمنعك أن تغرس أرضك ؟ فقال له أبى : أنا شيخ كبير » أموت غدا ! 
فقال له عمر : أعزم عليك لتغرسنها ! فلقد رأيت عمر بن الخطاب يغرسها بيده مع 
(ef‏ ! 

وروی LY‏ أحمدعن ul‏ الدرداء : أن رجلا مر به وهو يغرس غرسا بدمشق 
فقال له : أتفعل هذا ونت صاحب رسول الله م ؟ قال م 


)2 رواه أحمد فى مسند انس ) ۱۸۳/۳ SAE‏ 6 141 ) والبخارى فى الأدب المفرد وصححه SU‏ على 
قرط صلم( اد ر ) وأورده الميثمى ف ( المجحمع ) مختصرا وقال : رواه البزار ورجاله أثبات 
ثقات ( 55/4 ) وفاته أن يعزوه إلى أحمد . 


)°£( الجامع الكبير للسيوطى . انظر : الصحيحة للألبانى ج ۱۲/۱ . 


١٠ 


إلا كان له به ENG Bie‏ 


إذن ماتأويل Gas‏ أن أمامة الذى رواه البخارى ¢ 


إن الامام البخارى ذكره فى ا ties oo‏ الاشتغال بالة الزرع أو 
يخاوزة at‏ الذى مره . 


قال الحافظ فى ر( ( الفتح ) : « وقد أشار البخارى بالترجمة إلى الجمع بين حديث 
أ Caddy GUE‏ الماضى فى فضل الزرع » والغرس » وذلك بأحد أمرين : إما أن 
عمل ماورة بي الدع كل عافية ذلك « ومحله إذا اشتغل به » فضيع بسببه ماأمر 
حفظه ( كأن يضيع أمر الجهاد الواجب ) وإما أن يحمل على ما إذا لم يضيع » إلا أنه 
جاوز الحد فيه . 


بالفروسية » فيتاسد عليه العدو » فحقهم أن يشتغلوا بالفروسية » وعلى غيرهم 
إمدادهم بما يحتاجون إليه 43911 _ ; 


as sal e aah‏ داود عن ابن عمر 
الیک abe‏ الا ع eT e E‏ 

فهذا الحديث يكشف عن أسباب الذل الذى يسلط على الأمة » sje‏ وفاقا 
لتفريطها فى أمر دينها » وإهماها مايجب عليبا رعايته من أمر دنياها . 


.)£1( أورده الهيئمى فى ( المجمع ) وقال : رواه امد والطبرانی فى الكبير ورجاله موثقون » وفيهم كلام pany‏ 
(A Y6)‏ . 

. itt ط.‎ ٠ to > شح البارى‎ : pal )٤۷( 

(44) العينة : أن يبيع EY‏ إلى غيره بشمن مؤجل » ويسلمه إلى المشترى » ثم يشتريه منه قبل قر قبض الثمن بثمن 
أقل من ذلك القدر يدفعه نقدا » وهو ف الحقيقة بيع غير مقصود . إا المقصود التقود وهو من صور 
التحايل على أكل الريا . 

(49) صححه GUY‏ بمجموعة طرقه » الصحيحة (V1)‏ . وفيه كلام ذكرناه فى كتابنا ( بيع المرابحة PW‏ 

بالشراء ) 


فالتبايع بالعينة يدل على أنها تهاونت فيما حرمه الله وشدد فيه واذن فاعله بحرب 
من الله ورسوله » وهو الربا » فتحايلت على أكله بصور من التعامل » ظاهرها الحل © 
وباطنها الحرام ASU‏ 

كا أن اتباع أذناب البقر والرضا بالزرع » يدل على الإخلاد إلى الزراعة والشؤون 
الخاصة » dey‏ إهمال الصناعات » وبخاصة مايتصل منها بالنواحى العسكرية . 

أما ترك الجهاد » فهو ثمرة منطقية لما سبق . 

وبهذه الاسباب جتمعة نحيق الذل بالأمة 4 ما لم تراجع دينها : 


ثالثاً 
الجمع أو الترجيح بين مختلف الحديث 


الأصل فى النصوص الشرعية الثابتة : ألا تتعارض ؛ لأن الحق لايعارض الحق . 

فإذا افترض وجود تعارض » فإنما هو فى ظاهر الأمر GY‏ الحقيقة والواقع وكان 
علينا أن نزيل هذا التعارض المدعى . 

وإذا أمكن إزالة التعارض بالجمع والتوفيق بين النصين » بدون تمحل واعتساف 
بحيث يعمل بكل منهما » فهو أولى من اللجوء إلى الترجيح بينهما » لان الترجيح يعنى 
إهمال أحد النصين » وتقديم الآخر عليه . 


الجمع مقدم على الترجيح . 


فهذا من الأمور المهمة لحسن فهم السنة : التوفيق بين الأحاديث الصحيحة التي 
تتعارض ظواهرها » وتختلف - لأول وهلة  Slee‏ متونها » والجمع بين بعضها 
وبعض » ووضع كل منها فى موضعه الصحيح » بحيث تأتلف ولا تختلف » وتتكامل 
ولا تتعارض . 

Ly‏ قلنا : ( الأحاديث الصحيحة ) » OY‏ الضعيفة والواهية » لا تدخل فى هذا 
المجال » ولا نطالب بالجمع بينها » وبين الثابت الصحيح » إذا تعارض معها › إلا من 
باب التنازل والتبرع("*2 . 


(.ه) أما الأحاديث التى لا أصل لها ولاسند » أو الأحاديث الموضوعة المكذوبة » فلا ينبغى الاشتغال بها فى هذا 


۱1۴۳ 


ولهذا رد العلماء الحققون حديث أم سلمة » عند ألى داود والترمذى » الذى يحرم 
على المرأة رؤية الرجل ولو كان أعمى ( أفعمياوان Mgt‏ ؟ ) بحديث عائشة أم 
المؤمنين » وحديث فاطمة بنت قيس » وكلاهما فى الصحيح : 

فعن أم سلمة رضى الله عنها قالت : كنت عند رسول الله AE‏ وعنده ميمونة » 
فأقبل ابن أم مكتوم » وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب » فقال النبى ARE‏ « احتجبا 
منه » فقلنا : يارسول الله اليس هو أعمى : لايبصرنا ولايعرفنا ؟ فقال النبى AEE‏ : 
« أفعمياوان أنها » ألستا تبصرانه !؟ » رواه أبو داود والترمذى . وقال : حديث 
حسن صحيح(1") . 

والحديث ‏ وإن صححه الترمذى ‏ ففى سنده نبهان مولى أم سلمة وهو مجهول 
لم يوثقه غير ابن حبان » ولذا ذكره الذهبى فى ر( المغنى ) فى الضعفاء 

وهذا الحديث معارض Le‏ ف الصحيحين »2 ما يدل على جواز نظر المرأة إلى 
الأجنبى > فعن عائشة ة رضى الله عنہا قالت : رأيت النبى BE‏ يسترى بردائه ٠»‏ وأنا 
أنظر إلى الحبشة يلعبون فى المسجد0) . 

قال القاضى عياض : فيه جواز نظر النساء الى فعل الرجال الأجانب » لأنه إغا 
يكره هن النظر إلى المحاسن » والاستلذاذ بذلك . 

ومن تراجم البخارى على هذا الحديث » ( باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من 
غير ريبة 4( 


يؤكد ذلك مارواه البخارى من حديث فاطمة بنت قيس أن النبى RE‏ قال لحا : 
غندما طلقت طلاقا باتا : « اغتدى فى بيت ابن أم مكتوم » فإنه رجل أعمى تضعين 
ثيابك ولايراك » وكان أشار عليها أولا أن تعتد عند أم شريك ثم قال : تلك امرأة 
)01( أبو داود ( ٤۱۱۲‏ ) والترمذى ( ۱۷۷۹) . 

)01( الحديث متفق عليه » oly)‏ الشيخان » وغيرهما » بألفاظ مختلفة » ومعناها العام واحد » وانظر : اللؤلؤ 


والمرجان ( 5١7‏ ) وانظر البخارى مع الفتح حديث ( ٠٠١‏ ) . 
(OY)‏ فتح البارى ج ٤٤٥/۲‏ . 


١١ 


يغشاها أصحالى » اعتدى عند ابن أم مكتوم .. الح . فلا يقاوم حديث أم سلمة بجا 
فيه من ضعف هذه الأحاديث الصحاح . 

على أنه يجوز من باب التنازل والتبرع ‏ محاولة التوفيق بين الحديث الضعيف 
والحديث الصحيح وإن م يكن ذلك واجبا . ۰ 

ولهذا قال الامام القرطبى وغيره فى حديث أم سلمة المذكور : 

وعلى تقدير صحته Ob‏ ذلك منه عليه السلام تغليظ على أزواجه لحرمتهن کا 
غلظ عليبن أمر الاب ele‏ إلية gf‏ داود وغيره من FEIN‏ وقي معت 
الحديث الصحيح الثابت وهو أن النبى عل أمر فاطمة بنت قيس أن تعتد فى بيت أم 
شريك > ثم قال : « تلك امرأة يغشاها أصحالى » اعتدى عند ابن أم مكتوم » فإنه 


رجل أعمى » تضعين ثيابك ولا يراك ) 

قال القرطبى : 

« قد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن المرأة يجوز لها أن تطلع من الرجل 
على مايجوز للرجل of‏ يطلع من المرأة كالرأس ومعلق القرط » وأما العورة فلا ) 

« وما أمرها بالانتقال من بيت أم شريك إلى بيت ابن أم مكتوم ؛ لأنذلك أولى بها 
من بقائها فى بيت أم شريك » إذ كانت أم شريك مؤثرة بكثرة الداخل إليها » فيكثر 
GL‏ » وفى بيت ابن of‏ مكتوم لايراها أحد » فكان إمساك بصرها عنه أقرب من 
ذلك وأولى » فرخص ا فى ذلك » والله أعلم °56 . 


أحاديث زيارة النساء للقبور . 


ومثل ذلك الحديث أو الأحاديث التى تزجر النساء عن زيارة المقابر » مثل حديث 
of‏ هريرة : « أن رسول الله AE‏ لعن زوارات القبور » رواه أحمد وابن ماجه 


(04) تفسير القرطبى ج ۲۲۸/۱۲ ط. دار الكتب المصرية . 


والترمذى وقال : حسن صحيح › کا رواه ابن حبان فى صحيحة(*6) . 

وروی أيضا عن ابن عباس بلفظ ( زائرات القبور ) وحسان بن ثابت ٩0‏ . 

يؤيد ذلك ماجاء من الأحاديث فى منع النساء من اتباع الجنائز » فيؤخد منها 
بفحوى الخطاب منع زيارة القبور . ش 

وى مقابل هذه الأحاديث أحاديث أخرى يفهم منها الإذن بزيارتها للنساء 
كالرجال . : 

منها : فى قوله LEE‏ « كنت عبد ال م ov‏ 

: ف فوله Ae‏ : ( نبيتكم عن زيارة لقبور » فزوروها9” ) « زوروا 

القبور فإنها تذكر الموت ۸١‏ . 

فيدخل النساء تحت الاذن العام بالزيارة . 

ومنها : مارواه مسلم والنسائى وأحمد عن عائشة قالت : كيف أقول لهم يارسول: 
لله ؟ ( تعنى : إذا زرت القبور ) قال : قولى : « السلام على أهل الديار من ce Bll‏ 
والمسلمين » ويرحم الله المستقدمين Le‏ والمستأخرين » وإنا ‏ إن شاء الله بكم 
للاحقون )59 , 


نبا + Ob ly yh‏ عن Caf‏ + أن اال ME‏ مر Sa tpl‏ عند قر 
فقال : « اتقى الله واصبرى ‏ فقالت : إليك عنى فإنك لم تصب بمثل مصيبتى » ولم 
تعرفه .. الحديث )0١()‏ . 
فأنكر عليها الجزع dy‏ ينكر عليها الزيارة . 
OT‏ د file‏ 5 
ومنها : مارواه TUN‏ أن فاطمة بنت رسول الله RE‏ كانت تزور قبر عمها 
حمزة » كل جمعة » فتصلى وتبكى عنده(") . 
)00( الترمذى فى الجنائز ( ٠١٠5‏ ) وابن ماجه ( ١615‏ ) وأحمد ( ۲۳۷/۲ ) وأشار إليه فى موارذ الظمان 
VAS)‏ ) ورواه أيضا البييقى فى السنن ( 78/4 ) . 
)01( انظر تخرع الحديث ( 76١‏ ) والحديث ( ۷۷٤‏ ) من إرواء الغليل للألبانى . 
(OY)‏ رواه أحمد THs‏ عن أنس » ا فى صحيح الجامع الصغير ( 4584 ) . 
(CA)‏ مسلم ( AVY ۰٩۹۷٦‏ ). 
)04( رواه مسلم فى الجنائز ( ۹۷٤‏ ) والتساق ( ٩۹۳/٤‏ ) وأحمد ( ۲۲۱/٣‏ ) . 
)+1( متفق عليه » )ا فى HSU‏ والمرجان » حديث ( ٠۳۳‏ ) . 
CN)‏ ذكره فى نيل الأوطار [ty‏ 155) . 


1١1١5 


ومع أن هذه الأحاديث الدالة على الإذن أصح اکر من اا اديت Wt‏ ع 
اللنع فإن الجمع والتوفيق بينها مكن » وذلك بحمل ( اللعن ) المذكور فى الحديث ا 
ل القرطبى ‏ على المكثرات من الزيارة » لما تقتضيه الصيغة ( زوارات )من 
ااه و aly‏ ات ما يفضي ENS Aa‏ م ت ن الزوع cantly‏ وما 
Les‏ من الصياح ( العويل ) ونحو ذلك . وقد يقال : إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من 
الاذن هن > oY‏ تذكر الموت يحتاج ad]‏ الرجال والنساء . أه 

قال الشوكانى : وهذا الكلام هو الذى ينبغى اعتاده فى الجمع بين الأحاديث 
اللتعارضة فى OY) alll‏ 

وإذا مر . يمكن الجمع بين الحديثين المتعارضين » أو الأحاديث المتعارضة فى 

اهرها » فيلجأ إلى الترجيح بينها » فيرجح أحدها على غيره بأحد المرجحات التى 
كرها العلماء » وقد عددها الحافظ السيوطى فى كتابه ( تدريب الراوى على تقريب 


حاديث العزل 

لتأحذ مثلا : الأحاديث التى جاءت ف ( العزل ) عزل الرجل عن امرأته عند 
لجماع » ob‏ يقذف المنى خارج الفرج » حتى لا تحمل منه . 

ولننظر هنا الأحاديث التى ذكرها pf‏ البركات ابن تيمية ( الجد ) فى كتابه الشهير 
المنتقى من أخبار المصطفى ) باب ماجاء فى العزل : 


و عن جابر رضى الله عنه قال : كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى 
اله وسلمىوالقران ينزل » متفق عليه . 


۲ نيل الأوطار ( ج 155/4 ) . 
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« ولمسلم : « كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبلغه 
ذلك فلم ينهنا ) . 

وعن جابر رضى الله عنه أن رجلا SP‏ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : 
إن لى جارية » هى خادمتنا » وسانيتنا فى النخل » وأنا أطوف عليها » وأكره أن 
تحمل » فقال : « اعزل عنها إن شعت » فإنه سيأتيها ماقدر لها » رواه dal‏ ومسلم 
وابو داود . 


وعن أبى سعيد رضى الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم ‏ ف غزوة بنى المصطلق ‏ فاصبنا سبيا من العرب » فاشتهينا النساء واشتدت 
علينا العزبة » وأحببنا العزل » فسألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم فقال : « ماعليكم ألا تفعلوا » فإن الله عز وجل قد كتب ماهو خالق إلى يوم 
القيامة » متفق عليه . 


وعن al‏ سعيد قال » قالت اليهود:العزل Ba 96 ght‏ الصغرى » فقال النبى صل الله 
عليه واله وسلم « كذبت يبود » إن الله عز وجل لو أراد أن يخلق شيئا لم يستطع 


arr eee eerie Serre ere ob) اعد‎ 
5 يصر رو وابو داو‎ 


3ن JE Me,‏ يارسول dt‏ "إن لى Uh, cake‏ أعوال ost uly cue‏ أن 
تحمل » tly‏ أريد مايريد الرجال » وأن اليبود تحدث أن العزل .... الحديث » . 
قال ابن القم فى الزاد : وحسبك بهذا الإسناد صحة » فكلهم ثقات حفاظ] . 
وعن أسامة بن زيد رضى الله عنه أن رجلا جاء إلى النبى صل الله عليه واله 
وسلم » فقال : إنى أعزل عن Sal‏ » فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » 
« م تفعل ذلك ؟ » فقال الرجل : أشفق على ولدها » أو على أولادها »> فقال رسول 
الله صلى الله عليه aly‏ وسلم « لو كان ضارا » أضر فارس والروم » رواه أحمد 


وسل 


۱۸ 


« وعن جدامة) بنت وهب eee‏ قالت : حضرت رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم » فى أناس » وهو يقول : لقد ممت أن أنبى عن الغيلة » فنظرت فى 
الروم وفارس 6 فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم شيئا ) ثم سالوه عن 
العرل » فقال رسول الله صلى الله عليه ally‏ وسلم « ذلك الوأد abl‏ وهى ( إذا 
الموءودة lee‏ ) » رواه أحمد ومسلم . 


وعن عمر بن الخطاب قال : نبى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أن يعزل 
عن الحرة » إلا ah‏ » رواه أحمد وابن ماجه » وليس إسناده COSY‏ . أقول : لآن 
فى إسناده ابن يعة وفيه مقال معروف » ويشهد له ما أخرجه عبد البر وأحمد 
والبييقى عن ابن عباس : « نبى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها » 6 فى نيل 
) الاوطار ) . 


وظاهر من dla‏ الأحاديث المذكورة أنها تدل على إباحة العزل » وهو ماذهب إليه 
جمهور الفقهاء . إلا أن الحرة لايعزل عنها إلا بإذنها ورضاها » لا ها من حق 
الاستمتاع . 


ولكن يعارض هذا الفقرة الثانية من حديث جدامة بنت وهب المذكور » وفيا 
التصريم بأنه من ( الوأد الخفى ) . 


فمن العلماء من جمع بين هذا الحديث وما ald‏ » فحمل هذا على التنزيههوهذه 
eee‏ 

ومنهم من ضعف حديث جدامة هذا » لمعارضته لما هو أكثر منه طرقا . قال 
الحافظ : وهذا دفع للأحاديث الصحيحة بالتوهم . والحديث صحيح لاريب فيه 
والجمع ممكن . 


aT)‏ قال الدارقطنى : هى pth‏ والدال المهملة » ومن ذكرها بالذال فقد صحف . قال الحافظ : وكذا قال 
العسكرى . وحكى بالذال المعجمة عن جماعة . وقال الطبرى : جدامة بنت جندل » وامحدثون قالوا : 
ابنة وهب » والختار أنها ابنه جندل الأسدية » أسلمت قدا بمكة » وبايعت » وهاجرت مع قومها إلى 
المدينة ( تهذيب الهذيب ج ؟١:‏ 5.88 6 CET‏ 

(54) المنتقى ج ۲ ص ٥٦٤ ١٦١‏ ط. دار المعرفة » بيروت . 


ومنهم من ادعى أنه :موخ » ورد بعدم معرفة Bs‏ . 

وقال الطحاوى : يحتمل أن يكون حديث جدامة على وفق ما كان عليه الأمر أو لا 
من موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليهءثم أعلمه الله بالحكم فكذب اليهود فيما 
كانوا يقولونه » وتعقبه ابن رشد وابن ن العربى ob‏ النبى صلى الله عليه وآله وسلم 
لايحرم شیا تبعا FO gall‏ يصرح بتكذيہم فيه . 

ومنهم من رجح حديث جدامة بثبوته في الصحيح »وضعف مقابله بالاختلاف فى 
إسناده والاضطراب . قال الحافظ : ورد بأنه إنما يقدح فى حديث » لافيما يقوى 
بعضه بعضا » فإنه يعمل به » وهو هنا كذلك » والجمع ممكن . 

ورجح ابن حزم العمل بحديث جدامة » ob‏ أحاديث غيرها موافقة لأصل الاباحة 
وحديثها يدل على المنع » قال : فمن ادعى أنه أبيح بعد أن منع فعليه البيان . 
وتعقب أن حديثها ليس بصري ف المنع » إذ لايلزم من تسميته وأدا خفيا على 
طريق اله أن يكوق bm‏ 

وجمع ابن القم فقال : الذى كدب فيه صلى الله عليه وآله وسلم ارون go‏ 
زعمهم أن العزل لايتصور معه لال اماه د لوط سول عل اسل الول 
فأكذ. بهم » وأخبر أنه لاممنع الحمل إذا شاء الله خلقه » وإذا لم يرد خلقه لم يكن وأدا 
حقيقة » وإنما ماه وأدا خفيا فى حديث جذامة ¢ لأن الرجل إنما يعزل هربا من 
الخد رن مويك معد لاك عر er ear irae‏ 
اجتمع فيه القصد والفعل » والعزل يتعلق بالقصد فقط ¢ فلذلك وصفه بكونه 
خفيا . وهذا الجمع قوى . 

وقد ضعف أيضا حديث جدامة » أعنى الزيادة التى فى آخره بأنه تفرد بها سعيد 
ابن ألى اوت ع al‏ السو ورواه مالك ويحيى بن أيوب alee‏ الأسود فلم 
SE‏ الباب » وقد حذف هذه الزيادة أهل السنن 


. ط. دار الجيل‎ ٠٠١ ۳٤١ ص‎ ٦ نيل الأوطار ج‎ )٠٥( 
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وقد أخرج الحافظ البمقى فى سننه الكبرى الأحاديث والاثار القاضية بإباحة 
ods‏ وی کراب ثم خصص بايا gh‏ که العزل coiled cay‏ الروار cap ae:‏ 
وما روى فى كراهيته » وذكر فيه حديث جدامة بنت وهب الذى أخرجه مسلم Bg‏ 
قال البييقى : 

( وقد روينا عن النبى BER‏ _ حلاف هذا » ورواة الإباحة أكثر وأحفظ » 
واباحه من مينا من الصحابة ( يعنى سعد بن أى وقاص وزيد بن ثابت » وجابر بن 
عبد الله » وابن عباس » وأبا أيوب الأنصارى وغيرهم ) فهى أولى » وتحتمل كراهية 
من كرهه منهم التنزيه دون التحريم . والله أعلم ٠0»‏ . 


النسخ فى ,الحديث 
Ky‏ يتصل بموضوع التعارض بين الأحاديث : قضية النسخ أو الناسخ والمتسبوخ 
فى الحديث . 


وقضية النسخ ها صلة بعلوم «OL aN‏ ها صلة بعلوم الحديث . 

فمن المفسرين من أسرف ف ادعاء النسخ فى القرآن الكريم » حتى زعم بعضهم 
أن اية bar‏ وهار آي 'السيق) تخت من BN AS‏ تمان ee ihe op SA‏ 
ومع هذا لم يتفقوا على اية السيف ما هى ؟! 

وف الحديث يلجأ بعض المتحدثين إلى القول بالنسخ » إذا عز عليه الجمع بين 
الحديئين المتعارضين » وعرف المتأخر منهما . 

والحقيقة أن دعوى النسخ فى الحديث أضيق مساحة من دعوى النسبخ 3 
القران » مع أن الأمر كان يجب أن يكون بالعكس » إذ الأصل فى القرآن أن يكون 
للعموم والخلود » أما السنة فمنها ما يعالج قضايا جزئية وأحوالا مؤقنة > SF‏ إمامته 
عه للأمة » وتدبيره لأمورها اليومية . 
OY‏ الستن الکبری ج ۷ء ص ۳۲۸ د ery‏ 


۱۲۱ 


على أن كثيرا من الأحاديث التى ادعى نسخها » يتبين عند التحقيق أا غير 
منسوخة . 

فقد يكون من الأحاديث ما يراد به العزيمة » ومنها مايراد به الرخصةءفيبقى 
الحكمان LIT‏ » كل فى موضعه . 

وقد يكون بعض الأحاديث مقيدا بحالة » وبعضها الآخر بحالة أخرى . وتغاير 
الحالات لايعنى النسخ » يا قيل فى النبى عن ادخار الحوم الأضاحى بعد ثلاث ثم 
إباحته » وإن ذلك ليس بنسخ » بل النبى فى حالة » والإباحة فى حالة أخرى » ۴ 
بيناه فى موضعه من هذا البحث . 

وسن ابن أن اكز تهنا LL lL‏ اليقى عاق Mae) aS‏ الستن 
والآثار  )‏ بإسناده عن الإمام الشافعى » رحمه الله » قال : كلما احتمل حديثان أن 
يستعملا معا » استعملا معا » ولم يعطل واحد منهما للاخر › فإذا لم يحتمل الحديثان 
إلا الاحتلاف فللاختلاف فيهما وجهان : 
المنسوخ . 
إلى domly‏ منهما دون عزمء إلا سي يدل عل أن الذى ذهبنا إليه أقوى من الذى 
تركنا . وذلك أن يكون أحد الحديثين أثبت من الآخر » فنذهب إلى الأثبت » أو 
يكون أشبه بكتاب الله » عز وجل أو سنة رسول الله » «BE‏ فيما سوى ما اختلف 
فيه الحديئان من سنته » أو أولى با يعرف أهل العلم » أو أصح ف القياس » أو الذى 
عليه الأكثر من أصحاب رسول الله BE‏ 

وبإسناده قال الشافعى : وجماع هذا أنه لايقبل إلا حديث ثابت 6 لايقبل من 
الشهود إلا من عرف عدله » فإذا كان الحديث يجهولا أو مرغوبا عمن حمله ‏ كان 

قال البق : وما يجب معرفته على من نظر فى هذا الكتاب : أن يعرف أن أبا 
عبد الله : محمد بن إسماعيل البخارى » وأبا الحسين : مسلم بن الحجاج 


۲۲ 


النیسابوری » رحمهما الله » قد صنف كل واحد منہما كتابا يجمع أحاديث كلها 
صحاح . 

وقد بقيت أحاديث صحاح لم يخرجاها » لنزوها عند كل واحد منهما عن الدرجة 
التى رسماها فى كتابيهما فى الصحة . 

وقد أخر ج بعضها أبو داود : سليمان بن الأشعث السبحستان > 

وبعضها أبو عيسى : محمد بن عيسى الترمذى . 

وبعضها أبو بكر : محمد بن إسحاق بن خزية » رحمهم الله » كل واحد منهم فى 
كتابه على ما sol‏ إليه اجتهاده . 

والأحاديث المروية على ثلاثة أنواع : 

فمنها : ماقد Gal‏ أهل العلم بالحديث على صحته » فذاك الذى ليس لأحد أن 

ومنها : ما قد اتفقوا على ضعفه » فذاك الذى ليس لأحد أن يعتمد عليه . 

ويا اكد Ol gale)‏ رن فمنبم من يد يضعفه جرح ظهر له من بعض 
رواته » خفى ذلك على one‏ » أو لم يقف من حاله على ما يوجب قبول خبره وقد 
وقف عليه غيره » أو المعنى الذى يجرحه به لايراه جرحا » أو وقف على انقطاعه » أو 
انقطاع بعض ألفاظه » أو إدراج بعض رواته قول رواته فى متنه » أو دخول إسناد 
حديث فى حديث خفى ذلك على غيره . 

فهذا الذى يجب على أهل العلم بالحديث بعدهم : أن ينظروا فى اختلافهم 
ويجنهدوا فى معرفة معانيهم فى القبول والرد » ثم يختاروا من أقاويلهم أصحها › وبالله 
التوفيق OY),‏ 


(VW)‏ معرفة السنن والأثار للبييقى ٠١ LVN Ye‏ بتحقيق السيد أحمد صقر . ط . المجلس الأعلى للشؤّون 
الاسلامية بالقاهرة . 
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رابعا 
فهم الأحاديث فى ضوء أسبابها ' 
وملابساتها ومقاصدها 


ومن حسن الفقه للسنة النبوية : النظر فيما بنى من الأحاديث على أسباب خاصة 
أو ارتبط بعلة معينة » منصوص عليها فى الحديث أو مستنبطة منه » أو مفهومة من 
الواقع الذى سيق فيه الحديث . 

فالناظر المتعمق يجد أن من الحديث ما بنى على رعاية ظروف زمنية خاصة ليحقق 
مصلحة معتبرة » أو يدرأ مفسدة معينة » أو يعالج مشكلة قائمة » فى ذلك الؤقت . 

ومعنى هذا أن الحكم الذى rive‏ الحديث قد يبدو عاما ودائما ( ولكنه عند 
التامل مبنى على علة » ويزول بزواها Fc‏ يبقى ببقائها . 

وهذا يحتاج إلى فقه عميق » ونظر دقيق » ودراسة مستوعبة للنصوص › وإدراك 
بصير لمقاصد الشريعة » وحقيقة الدين » مع شجاعة أدبية » وقوة نفسية للصدع 
بالحق » وإن حالف ما ألفه الناس وتوارثوه » وليس هذا بالشىء اين » فقد كلف 
هذا شيخ الاسلام ابن تيميه معاداة الكثيرين من علماء زمنه » الذين كادوا له حتى 
fool‏ السجن أكثر من مرة » ومات فيه رضى الله عنه 

لابد لفهم الحديث فهما LL‏ دقيقا » من معرفة الملابسات التى سيق فيها 
النص » وجاء Lily‏ ها وعلاجا لظروفها » حتى يتحدد المراد من الحديث بدقة ولا 
يتعرض لشطحات الظنون » أو الجرى وراء ظاهر غير مقصود . 
أسباب نزوله » حتى لايقع فيما وقع فيه بعض الغلاة من الخوارج وغيرهم . تمن 
أخذوا OLY‏ التى نزلت ف المشركين » وطبقوها على المسلمين » وهذا كان ابن عمر 


يراهم شرار الخلق Lee‏ حرفوا كتاب الله عما أنزل فيه CA),‏ 

فإذا كانت أسباب نزول القران مطلوبة لمن يفهمه أو يفسره » كانت أسباب 
ورود الحديث أشد طلبا . 

ذلك أن القران بطبيعته عام وخالد » cody‏ من شأنه أن يعر ض للجزئيات 
والتفصيلات والانيات » إلا لتؤخذ Yr‏ المبادىء والعبر . 

أما السنة فهى تعالج كثيرا من المشكلات الموضعية والجزئية والآنية » وفيها من 
الخصوص والتفاصيل ما ليس فى القران . 

فلابد من التفرقة بين ماهو خاص ply‏ عام > وماهو موقت وماهو خالد 


وماهو جزثى » وماهو كلى » فلكل منها حكمه ¢ والنظر إلى السياق والملابسات 
والأسباب تساعد على سداد الفهم » واستقامته لمن وفقه الله . 


أنتم أعلم بأمر دنياكم 


مئال ذلك : حديث : ١‏ أنتم أعلم pl‏ دنياك CUO‏ يتخذ منه بعض الناس 
IG‏ للتهرب من أحكام الشريعة فى SY‏ الاقتصادية والمدنية والسياسية ونحوها 
Ife 0 { A ate . 3 : ‘‏ 
لانہا - م زعموا ‏ من شتئون دنيانا » ونحن اعلم بها وقد وكلها الرسول BE‏ 
إلينا !! 

فهل هذا مايعنيه هذا الحديث الشريف ؟ 

كلا . فإن مما أرسل الله به رسله » أن يضعوا للناس قواعد العدل » وموازين 
القسط ¢ وضوابط الحقوق والواجبات 3 دنياهم + is‏ لاتضطرب مقاييسهم ¢ 
وتتفرق بهم السبل 6 قال تعالى : 9 لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم 
CA)‏ انظر : ما قاله الشاطبى فى الموافقات . 


)14( رواه مسلم فى كتاب المناقب من صحيحه برقم ( 717 ). من حديث عائشة وأنس . 
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الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط 4 ( سورة الحديد : YO‏ ). 

ومن هنا جاءت نصوص الكتاب والسنة التى تنظم شكون المعاملات من بيع 
وشراء وشركة ورهن وإجارة وقرض » وغيرها » وأن أطول آية فى كتاب الله » 
نزلت فى تنظيم كتابة « الديون » : © ياأبها الذين آمنوا إذا تداينم بدين إلى أجل 
مسمى فاكتبوه , وليكتب بينكم كاتب بالعدل .. # ( البقرة : ۲۸۲ ) . 

والحديث ( أنتم أعلم بأمر دنیاک ) يفسره سبب وروده » وهو قصة تأبير النخل » 
وإشارته - عليه الصلاة والسلام - عليهم برأى ظنى يتعلق بالتأبير » وهو ليس من 
أهل الزراعة » وقد Les‏ بواد غير ذى زرع » فظنه الآنصار وحياء أو أمرا Chas‏ 
فتركوا التأبير » فكان تأثيره سيئا على الثمرة ؛ فقال : إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذونى 
بالظن .. إلى أن قال : أنتم أعلم بأمر دنياك » .. فهذه هى قصة الحديث . . 


أنا برىء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين 


ونضرب مثلا آخر بحديث « أنا برىء » من كل مسلم يقم بين أظهر المشركين 
لاتتراءى نارهما OE‏ 


فقد يفهم منه البعض تحريم الإقامة فى بلاد غير المسلمين بصفة عامة » مع تعدد 
الحاجة إلى ذلك فى عصرنا » للتعلم » وللتداوى » وللعمل » وللتجارة»وللسفارة › 
ولغير ذلك » وخصوصا بعد أن تقارب العالم حتى غدا كأنه ( قرية كبرى ) کا قال 
أحد الأدباء ! 

فالحديث كا ذكر العلامة رشيد رضا ‏ ورد فى وجوب الهجرة من أرض 
المشركين إلى النبى BE‏ لنصرته » رواه أهل الستن - _ Ul‏ أبو داود فرواه من حديث 
جرير بن عبد الله وذكر أن جماعة لم يذكروا جريراً أى رووه مرسلا » وهو الذى 
اقتصر عليه النساثى » وأخرجه الترمذى مرسلا » وقال : وهذا أصح » ونقل عن 


. ) 1504 ( أبو داود فى الجهاد »> حدایث ( 1740 ) ورواه الترمذى فى السير‎ oly, (Vs) 


البخارى تصحيح المرسل . ولكنه لم يخرجه فى صحيحه ولا هو على شرطه . 
Sait) SA alee ease ca ests‏ 
فك ان کک م نسب لعل sata‏ : أنا بره من 

نارهما ) . 


فجعل لهم نصف الدية وهم مسلمون » لأنهم أعانوا على أنفسهم » وأسقطوا 
نصف حقهم('") بإقامتهم بين المشركين یر Jody AB‏ 
هذه الإقامة التى يترتب عليها مثل ذلك من القعود عن نصر الله ورسوله»والله تعالى 
يقول فى أمثال هؤلاء : ظ والذين آهنوا Ny pele dy‏ مالكم من ولايتهم من شىء 
حتى بهاجروا . Oly‏ استنصروم فى الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم 
مياق 4. 

فنفى تعالى ولاية المسلمين غير المهاجرين إذا كانت الهجرة واجبة") » فمعنى 
قوله عليه الصلاة والسلام  :‏ أنا برىء من كل مسلم يقم بين أظهر المشركين » أى 
برىء من دمه إذا قتل › > لأنه عرض نفسه لذلك بإقامته بين هؤلاء المحاربين لدولة 
الاإسلام . 


ومعنى هذا : أنه إذا تغيرت الظروف التى قيل فيها النص » وانتفت العلة الملحوظة 
من ورائه من مصلحة تجلب » أو مفسدة تدفع » فالمفهوم أن ينتفى الحكم الذى ثبت 
من قبل بهذا النص » فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما . 
سفر المراة مع محرم 
أ- ومن ذلك ماجاء فى الصحيحين من حديث ابن عباس وغيره مرفوعا : 
(V1)‏ قال الإمام الخطابى فى تعليل اسقاط نصف الدية : لأنهم قد أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين aE‏ 


الكفار » فكانوا كمن هلك بجناية نفسه » وجناية غيره » فسقطت حصة جنايته من الدية . 


۲۸ 


« لاتسافر امرأة إلا ومعها محرم OM‏ 

فالعلة وراء هذا النبى هو الخوف على المرأة من سفرها وحدها بلا زوج أو محرم 
فى زمن كان السفر فيه على الجمال أو البغال أو الحمير » وتجتاز فيه غالبا صحارى 
ومفاوز تكاد تكون خالية من العمران والأحياء » فإذا م يصب المرأة ‏ فى مثل هذا 
السفر ‏ شر ف نفسها أصابها فى سمعتها . 

ولكن إذا تغير الحال - کا فی عصرنا ‏ وأصبح السفر فى طائرة تقل مائة راكب 
ME REELS‏ 
إذا سافرت وحدها » فلا حرج عليها شرعا فى ذلك » ولا يعد هذا خالفة للحديث » 
بل قد يؤيد هذا حديث عدى بن حاتم مرفوعا عند البخارى : « يوشك أن تخرج 
eee‏ ا 


وانتشار الأمان فى eo NN‏ غدل عل ا وهو ما استدل به ابن عل 
ذلك . 


ولا غرو أن وجدنا بعض LM‏ يجيزون للمرأة أن تحج بلا غرم ولا زوج » إذا 
كانت مع نسوة ثقات » أو فى رفقة مأمونة » وهكذا حجت عائشة وطائفة من 
ae Gee‏ ا E‏ 

yy 

وقال بعضهم : تسافر وحدها إذا كان الطريق امنا وصححه صاحب المهذب من 
الشافعية . 

وهذا فى سفر الحج والعمرة » وطرده بعض الشافعية فى الأسفار ODS‏ 


. والأحاديث الثلاثة قبله‎ . ) 86١ ( متفق عليه » انظر اللؤلؤٌ والمرجان » حديث‎ (vy) 


. ltl انظر : فتح البارى ج 4 »> ص 447 . وما بعدهاء» ط.‎ (Y°) 


الأئمة من قريش 


ب ومن ذلك حديث ١‏ الأئمة من قريش OO‏ فقد فسره ابن خلدون بأنه 
AE‏ راعى ماكان لقريش ف عصره من القوة والعصبية التى يرى ابن خلدون أن 
عليها تقوم الخلافة أو QU‏ قال : فإذا ثبت أن اشتراط القرشية إنما هو لدفع التنازع بما 
كان لهم من العصبية والغلب » علمنا أن ذلك إنما هو من الكفاية » فرددناه إليها » 
وطردنا العلة المشتملة على المقصود من القرشية » وهى وجود العصبية » فاشترطنا في 
القاتم بأمور المسلمين أن يكون من قوم أولى عصبية قوية على من معها لعصرها 
ليستتبعوا من سواهم » وتجتمع الكلمة على حسن الحماية )2 .. الح . 


منهج الصحابة والتابعين فى النظر إلى علل النصوص وظروفها 


وهذا انبج ف النظر إلى ملابسات الأحاديث وإلى العلل التى سيقت لها » قد سبق 
به الصخابة رضى الله عنهم ومن تبعهم بإحسان . 

فقد تركوا العمل بظاهر بعض الأحاديث » حين تبين لهم أنها كانت تعالج حالة 
E‏ 


eS 
انت‎ et EEE الى‎ ety ys وقال ق .ذلك ابن فداه‎ + cual دافا ا جال‎ 


(VI)‏ من حديث رواه أحمد عن أنس ورجاله ثقات کا قال الميمى فى. مجمع الزوائد ( ۱۹۲/١‏ ) وقال المنذرى 
في الترغيب والترهيب : إسناده جيد . انظر : كتابنا ( المنتقى ) حديث ( ۱۲۹۹ )» ورواه أحمد فى 
ا ا ee‏ ان 
العزيز وهو ثقة ( ۱۹۳/١‏ ) وقال المنذرى : رواته ثقات . انظر : ( المنتقى ص ١١٠٠١‏ ) 

E I Ms (YY) 
. الواحد وافى‎ 


١ 


فى بدء الاسلام وشدة الحاجة » فكانت المصلحة فيه » وقد تعينت المصلحة فيما بعد 
ذلك فى وقف الأرض » فكان هو الواجب ANON‏ . 


موقف عثمان من ضالة HY!‏ 


ومثل ذلك موقفه BE‏ من ضالة الإبل » فحين سكل عنها » نبى عن التقاطها 
وقال : مالك وا ؟ تدعهاء فان معها حذاءها وسقاءها » ترد الماء » وتأكل 


الشجر » حتى يجدها ربها )(5) . 

ومضى الأمر على هذا طوال عهد الرسول FRE‏ عهد أبى بكر الصديق وعهد 
عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنهما ‏ فكانت الابل الضالة تترك على ماهى عليه لا 
يأخذها أحد » حتى bat‏ صاحبا » اتباعا لأمر الرسول BE‏ » ومادامت تستطيع 
الدفاع عن نفسها » وتستطيع أن ترد الماء تستقى وتختزن منه فى أكراشها ماتشاء » 
ومعها أحذيتها أى أخفاقها » التى تقوى بها على السير وقطع المفاوز . 

ثم cle‏ عنهان بن عفان رضى الله عنه ‏ فكان ما يرويه مالك ف المرطاً إذ يذكر 
أنه سمع ابن شهاب الزهرى يقول : « كانت ضوال الابل فى زمان عمر بن الخطاب 
إبلا مؤبلة تتناتج مها Ga E De ae iets)‏ 
. تباع » فإذا cle‏ صاحبها أعطى ثمنها ONG‏ 

وتغير الحال قليلا بعد عهان ‏ رضى الله عنه ‏ فإن على بن al‏ طالب وافقه في 
جواز التقاط الابل حفظا ها لصاحبها » ولكنه رأى أنه قد يكون فى بيعها وإعطاء Lat‏ 
إن cle‏ ضرر به OV‏ الثمن لايغنى غناءها بذواتها » ومن ثم رأى التقاطها والانفاق 
عليها من بيت SU‏ حتى إذا cle‏ ربها أعطيت له( . 


. مطبعة نشر الثقافة الاسلامية بمصر‎ OFA لابن قدامة ج ۲ » ص‎ all. (VA) 

. نيل الأوطار للشوكانى جزء © : ۳۳۸ وهو حديث متفق عليه‎ (v4) 

(۸۰) الموطأ جزء ۳ : ١١9‏ . وإبل مؤبلة أى كثيرة تتخذ للقنية . 

۸١ - AY تاريخ الفقه الإسلامى للمرحوم الدكتور محمد يوسف مومى  فقه الصحابة والتابعين ص‎ (AN) 


١7١ 


فما فعله Olte‏ وعلى رضى الله عنما لم يكن مخالفة منهما للنص النبوى » بل نظرا . 
إلى مقصوده » فحيث تغيرت أخلاق الناس » ودب إليهم فساد الذم وامتدت أيديهم 
أو بعضهم إلى الحرام » كان ترك الضوال من الإبل والبقر إضاعة لها » وتفويتا لها على 
صاحبها » وهو مالم يقصده النبى BE‏ قطعا حين نبى عن التقاطها » فكان درء هذه 
المفسدة متعينا 


مابنى من نصوص على عرف تغير 


ey‏ يدحل فيما سبق أو يلحق به : النظر فيما بنى من النصوص على عرف زمني 
كان قائما فى عصر النبوة » ثم تغير فى عصرنا » فلا حرج علينا من النظر فى مقصود 
النص دون ١‏ مسك حرفيته . 

وعلماء الفقه يعرفون فى هذا الموضوع رأى الإمام UP‏ يوسف ف الأصناف الربوية 
التى جاء بها الحديث النبوى : « البر بالبر كيلا بكيل » مثلا بمثلا » وكذلك الشعير 
واتمر والملح » أما الذهب: والفضة فقال فيهما : « وزنا بوزن ) . 

فأبو يوسف يرى أن اعتبار ماذكر من الأصناف مكيلا أو موزونا بنى على العرف 
فإذا تغير العرف وأصبح بح Al‏ أو الملح مثلا يباع بالوزن. ‏ کا فى عصرنا ‏ وجب 
. العمل بما صار إليه العرف الجديد » فيجوز بيع اتر والملح مثلا PL‏ والملح وزنا 
متساويا » وإن تفاوتا كيلا . 

وهذا مخالف U‏ ذهب إليه الامام أبو حنيفة » ونصت عليه كتب الحنفية » من أن 
كل شىء نص رسول الله BE‏ على تحريم التفاضل فيه كيلا » فهو مكيل أبدا Ly‏ وإن ترك 
الناس الكيل فيه » وكل ما نص على تحريم التفاضل فيه وزنا فهو.موزون أبدا وإن ترك 
الناس الوزن فيه . 

وعلى هذا القول يجب أن يستمر اثفر والملح والبر والشعير مكيلات إلى يوم 
القيامة » وهذا تعسير على الناس » مع أنه أمر لاغرض للشارع فيه » فالصحيح ما 
alse‏ :يوش + 


۲۲ 


ومن الأمثلة البارزة على أن النص قد يبنى على عرف ثم يتغير : ما ثبت من تقديره 
& نصابين لزكاة النقود 6 أحدها بالفضة وقدره مائتا درهم ( تقدر ب هوه 
جراما ) والثانى بالذهب وقدره عشرون مثقالا أو دينارا ( تقدر ب Ao‏ جراما ) وكان 
صرف الدينار يساوى فى ذلك الوقت عشرة دراهم . | 


وقد بينت فى كتابى ( فقه الزكاة ) أن النبى dE‏ يقصد إلى وضع نصابين 
متفاوتين للزكاة » بل هو نصاب واحد » من ملكه اعتبر غنيا وجبت عليه الزكاة » 
قدر بعملتين جرى العرف بالتعامل بهما فى عصر النبوة » فجاء النص بناء على هذا 
العرف All‏ » وحدد النصاب بمبلغين متعادلين تماما » فإذا تغير الخال في عصرنا 
وانخفض سعر الفضة بالنسبة لسعر الذهب انخفاضا هائلا » لم يجز لنا أن نقدر النصاب 
بمبلغين متفاوتين غاية التفاوت » فنقول مثلا : أن نصاب النقود مايعادل قيمة AO)‏ 
جراما ) من الذهب » أو مايعادل ( 090 جراماً ) من الفضة.وقيمة نصاب الذهب 
de>‏ تزيد على قيمة نصاب الفضة حوالى عشرة أضعاف » وهذا لايعقل : أن نقول 
لشخص معه مبلغ معين من الدنانير الأردنية مثلا أو الجنيبات المصرية » أنت غنى إذا 
قدرنا نصابك بالفضة » ونقول : لمن يملك أضعاف ذلك : أنت فقير إذا قدرنا 
نصابك بالذهب ! 


واخخرج من ذلك هو تحديد نصاب واحد فى عصرنا للنقود به يعرف الحد الأدنى 
للغنى الشرعى الموجب للزكاة » وهذا ماذهب إليه الأستاذ الكبير الشيخ محمد أبو 
زهرة وزميلاه المرحومان الشيخ عبد الوهاب خلاف والشيخ عبد الرحمن حسن 
— ر همهم ا i‏ تحاضرتهم عن « الزكاة ) بدمشق سنة ۲ م من التقدير 
بالذهب فقط » وهذا ما اخترته وأيدته فى بحثى عن « الزكاة ONG‏ 


تغير العاقلة فى عهد عمر 


ff ee . 2 3 . 4 2 ‘‏ سابل 
ومن del‏ مابنى من النصوص على عرف زمنى تغير فيما بعد : قضاؤه PSE‏ 
(AY)‏ انظر : فقه الزكاة جرء ۱ ص ۲٣١ ۲٣۱‏ . 


1۲۴۳ 


بالدية فى قتل الخطاً وشبه العمد على العاقلة » وهم عصبة الرجل فأخذ بظاهر ذلك 
بعض الفقهاء » وأوجبوا أن تكون العاقلة هى العصبة أبدا » ولم ينظروا إلى أن النبى 
A‏ إنما ناط الدية بالعصبة لأنها ‏ فى ذلك الزمن ‏ كانت مور النصرة والمعونة . 

وخالفهم اخرؤن كالحنفية مستدلين بفعل عمر الذى جعلهم فى عهده على أهل 
الديوان » وقد بحث ذلك ابن تيميه فى فتاويه فقال : النبى SE‏ قضنى بالدية على 
cb‏ نوي ا بعل وير Aue‏ عل Ga sgh‏ مين 
فلما كان فى زمن عمر جعلها على أهل الديوان » وهذا اختلف فيا الفقهاء ¢ فيقال : 
أصل ذلك أن العاقلة هل هم محددون بالشرع أو هم من ينصره ويعينه من غير 
مين ؟ فمن قال بالأول لم يعدل عن الأقارب لأمهم العاقلة على عهده . ومن قال 
GUL‏ جعل العاقلة فى كل زمن ومكان من ينصر الرجل ويعينه فى ذلك الزمان 
والمکان » فلما كان فى عهد النبى PEE‏ « إنما ينصره ويعينه أقاربه كانوا هم العاقلة » 
إذ لم يكن على عهد النبى BE‏ » ديوان ولاعطاء . 

فلما وضع عمر الديوان كان معلوماً أن جند كل مدينة ينصر بعضه بعضا » ويعين 
ee‏ را اكوريا eee ea‏ لقابو 
تختلف باختلاف الأحوال » وإلا فرجل قد سكن بالمغرب وهناك من ينصره ويعينه 
كيف تكون alle‏ من بالمشرق ف مملكة أخرى ؟! ( أى من عصبته ) ولعل أخباره 

قد انقطعت عنهم » والميراث يكن حفظه للغائب , فإن النبى ABE‏ قضى فى المرأة 
القاتلة أن عقلها على عصبتها وأن ميراثها لزوجها وينما . فالوارث غير 
العاقلة ON‏ 


حول زكاة الفطر 


mit, ٣ ft 1‏ £ 
ومن الثابت أن الرسول BE‏ كان يخرج زكاة الفطر » ويأمر بإخراجها بعد صلاة 
الفجر » وقبل صلاة العيد من يوم الفطر . 
(AY)‏ مجموع فتاوى ابن تيميه ج ۱۹ 6 ص YOUR YOO‏ 


۳€ 


وكان الوقت كافيا لاخراجها وإيصاها إلى مستحقيها » لصغر حجم امجتمع › 
ومعرفة أهله بعضهم لبعض » ومعرفة أهل الحاجة منهم وتقارب منازلهم » فلم يكن في 
ذلك مشكلة . ٤‏ 

فلما كان فى عصر الصحابة اتسع المجتمع » وتباعدت مساكنه » وكثر أفراده » 
ودخلت فيه عناصر جديدة » فلم تعد فترة مابين صلاة الصبح وصلاة العيد كافية › 
فكان من فقه الصحابة أن كانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين . 

وفى عصر الأئمة المتبوعين من الفقهاء المجتهدين ازداد المجتمع توسعا وتعقدا 
فأجازوا إخراجها من منتصف رمضان » م ف المذهب الحنيل » بل من أول رمضان 
كا فى المذهب الشافعى . 

ولم يقفوا عند الأطعمة المنصوص عليها فى السنة » بل قاسوا عليها كل ماهو غالب 
قوت البلد . 

بل زاد بعضهم جواز إخراج القيمة » لاسيما إذا كانت أنفع للفقير » وهو 
مذهب Gl‏ حنيفة وأصحابه » إذ المقصود ( إغناء المساكين ) فى هذا اليوم الكريم © 
والإغناء کا يتحقق بالطعام يتحقق بدفع قيمته » وربما كانت القيمة أوفى بمهمة الاغناء 
لروحه » وهذا هو الفقه الحقيقى . 


السنة بين. اللفظ والروح أو بين الظواهر والمقاصد 
إن القسك بحرفية السنة أحيانا لايكون تنفيذا لروح السنة ومقصودها بل يكون 
مضادا نها » وإن كان ظاهره السك بها . 


خذ مثلا تشدد الذين يرفضون كل الرفض إخراج زكاة الفطر بقيمتها نقدا » كا 
هو مذهب Ul‏ حنيفة وأصحابه »وهو قول عمر بن عبد العزيز وغيره من فقهاء 
peer Ba‏ 


\Yo 


أن النبى ل أوجبها 3 أصناف معينه من الطعام : القر والزبيب eu‏ 
gat‏ وافلا أن قرح عد تدده رشول الله ول oss‏ الس يالائ 

ولو تأمل هؤلاء الأخوة فى الأمر کا ينبغى له لوجدوا pel‏ خالفوا النبى RE‏ »> فى 
الحقيقة وإن اتبعوه فى الظاهر . أقصد آم عنوا بجسم السنة وأهملوا روحها . 

فالرسول AE‏ راعى ظروف البيئة والزمن » فأوجب زكاة الفطر مما فى أيدى 
الناس من الأطعمة » وكان ذلك أيسر على المعطى » وأنفع للاخذ . 

فقد كانت النقود عزيزة عند العرب » وخصوصا أهل البوادى » وكان إخراج 

حتى إنه رخص ف إخراج ( الأقط ) :وهو اللبن امجفف المنزوع زبده ‏ لمن 
كان عنده وسهل عليه . مثل أصحاب الابل والغنم والبقر من أهل البادية . 

oa oh ae ea التقود‎ ba pale فإذا‎ 
rhe ا ع‎ ic 
. التوجيه النبوى © ومقصوده‎ 

caine‏ ع i‏ عد وي ا 
eer}‏ يجدونه وهم Ost‏ عن فى ees sil‏ 
بعضها ؟ وقد نفى الله عن دينه الحرج » وأراد بعباده اليسر ولم يرد بهم العسر ! 
يعجن ولا يخبز » إنما يشترى الخبز جاهزا من الخبز ؟ 

إننا نلقى عليه عبئا حين نعطيها له حبا » لیتولى بعد ذلك بیعه . ومن يشتريه منه » 
والناس كلهم من حوله لم يعودوا فى حاجة إلى الحب 1¢ 

ولقد حدثنى الأخوة فى بعض البلاد التى يمنع علماؤها إخراج القيمة : أن SM‏ 
۳٦‏ 


للفطر يشترى صاع الفر أو الأرز مثلا بعشر ريالات » فيسلمه للفقير » فيبيعه الفقير 
فى الحال لنفس التاجر بأقل مما اشتراه بريال أو ريالين . 

ويظل الصاع يباع ثم يشترى هكذا مرات ومرات » والواقع أن الفقير لم deh‏ 
طعاما إنما أذ نقدا » بأنقص مما لو دفع إليه المزكى القيمة مباشرة » فهو الذى يخسر 
الفرق مابين of‏ شراء SH‏ من التاجر .ومن بيع الفقير له » فهل جاءت الشريعة 
لمصلحة الفقراء أم بضدها ؟ وهل الشريعة شكلية إلى هذا الحد ؟ 

وهل التشديد فى هذا على الناس كل الناس اتباع للسنة حقا أم مخالفة لروح السنة 
التى شعارها دائما : « يسروا ولا تعسروا ) ؟ 

ثم إن الذين لم يجيزوا إخراج القيمة فى زكاة الفطر أجازوا إخراج أنواع من الطعام 
م ينص عليها الحديث إذا كانت هى غالب قوت البلد ؟ 

ae CT 

ا ee‏ مع أن المقصود بها 
a pte‏ ل ا Da‏ 
يتحقق بدفع الأطعمة العينية ؟ 


\¥¥v 


s 


خامسا 


التمييز بين الوسيلة المتغيرة 
والهدف الثابت للحديث 


تعينها أحيانا Spey‏ إلى الهدف ais 4 ie‏ 57 كل ie Sl‏ هذه 
الوسائل » كأنها مقصودة لذاتها » > مع أن الذى يتعمق فى فهم السنة وأسرارها » يتبين 
له أن shee‏ امدقت > وهو الثابت Flay‏ > والوسائل قد تتغير بتغير البيكة أو العصر 
العرف أو غير ذلك من المؤئرات . 

ومن هنا تجد اهام كثير من الدارسين للسنة » المهتمين بالطب النبوى يركزون 
tee et ae eee‏ والحبوب وغيرها مما وصفه النبى 

TT الأحاديث‎ a 
6 وصححدعن‎ SILI, والطبرانى‎ sal ا « خير ما تداويتم به الحجامة ) رواه‎ 
. وذكره فى صحيح الجامع الصغير‎ 

« خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحرى » رواه أحمد والنساى عن أنس 
وذكره فى صحيح الجامع الصغير . : 


« عليكم بهذا العود الهندى فإن فيه سبعة أشفية CDG.‏ 
« عليكم بهذه الحبة السوداء » فإن فيها شفاء من كل داء » إلا السام وهو 
(AL)‏ رواه البخارى عن أم قيس GE‏ صحيح الجامع الصغير . 


۳۹ 


الموت A°¢‏ 
و « ف الحبة السوذاء شفاء من كل داء إلا السام ( أى الموت ADC‏ 
« اكتحلوا بالإتمد , فإنه يجلو البصر » وينبت الشعر AVG‏ 


gly‏ أن هذه الوصفات وماشابهها ليست هی روح الطب النبوی » بل روحه 
المحافظة على صحة الانسان وحياته » وسلامة جسمه » وقوته » وحقه فى الراحة إذا 
تعب » وفى الشبع إذا جاع » وف التداوى إذا مرض » وأن التداوى OLY GLY‏ 
بالقدر » ولا التوكل على الله تعالى » وأن لكل داء دواء » وإقرار سنة الله فى 
العدوى » وشرعية الحجر الصحى © والعناية بنظافة الإنسان والبيت والطريق » ومنع 
تلويث المياه والآرض » والاهتام بالوقاية قبل العلاج » وتحريم كل مايضر تناوله 
بالإنسان من مسكر أو مفتر » أو أى غذاء ضار » أو مشرب ملوث » وتحريم إرهاق 
الجسم الإنسانى ولو فى عبادة الله تعالى » وتشريع الرخص حفظا للأبدان » والحافظة 
على الصحة النفسية بجوار الصحة الجسدية » إلى غير ذلك من التوجيهات التى تمثل 
حقيقة الطب النبوى الصالح لكل زمان ومكان . 

إن الوسائل قد تتغير من عصر إلى عصر » ومن بيئة إلى أخرى » بل هى BY‏ 
متغيرة » فإذا نص الحديث على شىء منها » فإنما ذلك لبيان الواقع » لاليقيدنا بها » 
ويجمدنا عندها . 

بل لو نص القران نفسه على وسيلة مناسبة لمكان معين وزمان معين فلا يعنى ذلك 
أن نقف عندها » ولا نفكر فى غيرها من الوسائل المتطورة بتطور الزمان والمكان . 

ألم يقل القران الكريم : <( وأعدوا هم مااستطعم من قوة ومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعدوم واخرين من دونهم * 6٠ : SW)‏ ). 


(AD)‏ رواه ابن ماجه عن ابن عمر » والترمذى وابن حبان عن Ul‏ هريرة وأحمد عن عائشة » کا فى صحيح 
الجائع الصغير . 

) ٠٤١١ ( والمرجان‎ SU عليه م ف‎ Ge (A) 

. ) ١/لهال‎ ( رواه الترمذى عن ابن عباس » وقال حسن غریب‎ (AY) 


١5 


ومع هذا لم يفهم أحد أن المرابطة فى وجه الأعداء لاتكون إلا بالخيل التى نص 
القران عليها . بل فهم كل من له عقل يعرف اللغة والشرع : أن خيل العصر هى ' 
الدبابات والمدرعات ونحوها من أسلحة العصر . 

وما ورد فى فضل احتباس الخيل » وعظم الأجر فيه » مثل حديث « الخيل معقود 
بنواصيبا الخير إلى يوم القيامة : المغنم والأجر » . ينبغى أن يطبق على كل وسيلة 
تستحدث » تقوم مقام الخيل » أو تتفوق عليها بأضعاف مضاعفة . 


ومثل ذلك ماجاء فى فضل « من رمى بسهم فى سبيل الله فله كذا وكذا ) .. 

فهو ينطبق على الرمى بالسهم أو البندقية أو المدفع أو الصاروخ أو أى وسيلة 
أخرى يخبئها ضمير الغيب . 

وأعتقد أن تعيين السواك لتطهير الأسنان من هذا الباب » فالهدف هو طهارة 
الفم » حتى يرضى الرب » کا فى الحديث « السواك مطهرة للفم مرضاة للرب » . 

ولكن هل السواك مقصود لذاته » أم كان هو الوسيلة الملائمة الميسورة فى جزيرة 
العرب ؟ فوصف لم النبى RE‏ ما يؤدى الغرض ولا يعسر عليهم . 


ولا بأس أن تتغير هذه الوسيلة فى مجتمعات أخرى » لايتيسر لها هذا العود » إلى 
وسيلة يمكن تصنيعها بوفرة تكفى Ole‏ الملايين من الناس » مثل ( الفرشاة ) . 
وقد نص بعض الفقهاء على نحو ذلك . 
قال فى ( هداية الراغب ) ف الفقه الحنبل : ويكون العود من أراك وعرجون 
مح ام ee‏ ا 
. والذى يضر كالرمان والريحان والطرفاء ونحوها .. ولا يصيب السنة من 
سال الى عرد رخ مهذب الكتاب الشيخ عبد الله 00 عن النووى قوله : 


sh‏ شىء اساك ها .يزيل التغير حصل الاستياك > BIC‏ والاصبع وهو مذهب أبى 
حنيفة 6 لعموم الأدلة . 


وف المغنى : أنه يصيب من السنة بقدر مايحصل من الإنقاء » ولا يترك القليل من 


١١ 


١ 


السنة للعجز عن أكثرها » وذكر أنه الصحيح0 . 


وبهذا نعلم أن ( الفرشاة ) والمعجون يمكن أن يقوما مقام الأراك فى عصرنا » 
وخصوصا فى البيت » وبعد الأكل وعند النوم . 
ويدخل فى ذلك ماجاء من الأحاديث Gal, dae)‏ المائدة فى فضيلة Gl)‏ 
الصحفة ) والأصابع ونحوها . 
وقد ذكر النووى فى ١‏ رياض الصالحين ) جملة منها . 
_ من ذلك مارواه الشيخان عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله 
AE‏ : « إذا أكل أحدك طعاما » فلا يمسح أصابعه حتى يَلعقها أو يُلعقها OG‏ 
و كفي بن مالك رضى الله عنه قال : ورأيت رسول الله RE‏ 
يأكل بثلاث أصابع » فإذا فرغ لعقها )( (A:‏ 
وروى أيضا عن جابر رضى الله عنه أن رسول الله RE‏ أمر بلعق الأصابع 
والصحفة » وقال : ( إنكم لا تدرون فى أى طعامكم البركة ) LO)‏ 
وعن أنس رضى الله عنه قال » كان رسول الله SEE‏ إذا أكل طعاما gal‏ أصابعه 
الثلاث » وقال  :‏ إذا سقطت لقمة أحدك فليأخذها وبمط عنها الأذى » وليأكلها 
ولا Yeu‏ للشيطان » وأمرنا أن CLG‏ القصعة ( أى ل : إنكم 
لاتدرون فى أى طعامكم OCIS SI‏ : 


إن الذى ينظر إلى لفظ هذه الأحاديث فقط لايفهم منها إلا أن الأكل بالأصابع 
الغلاث » ولعقها بعد الاكل » ولعق القصعة أو سلتها ومسحها » سنة نبوية » وربا 


. 10 ص‎ » ١ اتظر : نيل المآرب » للشيخ عبد الله البسام ج‎ (AA) 
.) ١55١ ( والمرجان » حديث‎ SU متفق عليه م فى‎ )۸٩( 
۰. ) ۲۰۳۲ ( رواه مسلم برقم‎ (45) 

)41( رواه مسلم برقم ( ۲۰۳۳ ) . 

. ) ۲۰۳۲( رواه مسلم برقم‎ (AY) 


۲ 


نظر إلى من يأكل بالملعقة نظرة اشمئزاز وإنكار؛ لأنه فى رأيه BE‏ للسنة متشبه 
بالكفار ! 

والحق أن روح السنة الذى يؤخذ من هذه الأحاديث هو تواضعه AE‏ » وتقديره 
لنعمة الله تعالى فى الطعام » والحرص على ألا يضيع منه شىء هدرا بغير منفعة » كبقايا 
الطعام التى تترك فى القصعة أو اللقم التى تسقط من بعض الناس » فيستكبر عن 
التقاطها » إظهارا للغنى والسعة » وبعدا عن مشابهة fal‏ الفقر والعوز » الذين 
يحرصون على الشىء الصغير » ولو كان لقمة من خبز . 

ولكن الرسول الكريم يعتبر اللقمة إذا تركت إنما تترك للشيطان . 

إنها تربية نفسية » وأخلاقية » واقتصادية » فى الوقت نفسه » لو عمل بها 
المسلمون ما رأينا الفضلات التى تلقى كل يوم بل كل وجبة - فى سلة المهملات » 
وأوعية القمامة » ولو حسبت على مستوى الأمة المسلمة لقدرت قيمتها الاقتصادية 
كل يوم AS » WAL‏ بها فى شهر أو فى سنة كاملة ؟ . 


هذه هی الروح الكامنة وراء هذه الأحاديث » ورب امرىء HE‏ على الأرض 
ويأكل باصابعه » ويلعقها ‏ اتباعا للفظ السنة ‏ ولكنه بعيد عن خلق التواضع » 
وخلق الشكر » وخلق الاقتصاد فى استخدام النعمة » التى هى الغاية المرتجاة من وراء 
هذه الاداب . 

ومن عجيب ماسمعته ماذكره لى بعض العلماء : أنه زار بعض البلاد فى آسيا 
الإسلامية > فوجد فى دورات المياه عندهم أحجارا صغيرة مكدسة فى جوانها » 
فسالهم عن سرها ء فقالوا : إننا نستجمر ‏ نستنجى ‏ بها » Slo}‏ للسنة ! 


. وكان على هؤلاء أن يفرشوا مساجدهم بالحصباء اتباعا للسنة » وأن يدعوها بلا 
ابواب USS‏ 6 تغدو الكلاب فیا وتروح » اتباعا للسنة » وأن يسقفوها نجريد 
pul‏ © ويضيوؤوها بمصابيح الزيت » اتباعا للسنة ! 


ولكن مساجدهم مزخرفة » مفروشة بالسجاجيد » مضاءة بثريات الكهرباء ! 


١5 


ميزان مكة ومكيال المدينة 


ومن ذلك : حديث «الوزن وزن أهل مكة » والمكيال مكيال أهل . 
المدينة AYE‏ . 


هذا الحديث يتضمن تعليما نبويا تقدميا ‏ اذا استخدمنا لغة المعاصرين ‏ بالنسبة 
للعصر الذى قيل فيه » والهدف من هذا التعلم هو توحيد المقاييس أو المعايير التى 
يحتكم إليها الناس ف بيعهم وشرائهم وسائر معاملاتهم ومباذلاتهم » والرجوع فى ذلك 
إلى أدق وحدات لجان 3 يعرفها الناس . 
يا ا ال وس ا د 
غايتهم موجهة إلى ضبط هذه الموازين ومضاعفاتها وأجزائها » فلا عجب أن تكون 
موازينهم هى المعيار المعتمد » والمرجع الذى يحتكم إليه عند التنازع » وعلى هذا 
الأساس جاء هذا الحديث باعتبار ( الميزان ميزان أهل مكة ) . 

ولا كان أهل المدينة أهل زرع وغرس » وأصحاب حبوب Ky‏ » اتجهت عنايتهم 
إلى ضنيط المكابيل من الما والضاع Leaky‏ 6 امن خاجيع Ne‏ تسويق مات 
أرضهم ونخيلهم وكرومهم » » فهم إذا باعوا أو اشتروا استخدموا المكيال فكانوا أحق 
بضبطه » فلا غرو أن اعتبر الرسول BE‏ المكيال مكيالهم . 

لي ار م ا Ae‏ 
ا تعبديا يوقف عنده Pee‏ 


(AT)‏ رواه أبو داود فى البيوع ( 754٠.‏ ) والنسائى ( ۲۸۱/۷ ) وابن حبان » الموارد ( ٠١١٠©‏ ) والطحاوى 
فى مشكل الآثار ( 14/7 ) والبيبقى فى السنن ( 71/5 ) من حديث ابن عمر » وصححه ابن حبان 
والدارقطنى والنووى وأبو الفتح القشيرى » كا ذكر الحافظ ف التلخيص ( ٠۷١/۲‏ ) ط. مصر » وذكره 
GUY‏ فى الصحيحه ج ١‏ 2 حديث ONTO)‏ 


أما هدف الحديث » فلايخفى على ذى بصيرة » وهو ماذكرنا من توحيد المقاييس 
بالرجوع إلى أدق مايعرفه البشر فى ذلك . 

وهذا لايجد المسلم اليوم حرجا فى استعمال المقاييس العشرية من الكيلو جرام 
وأجزائه ومضاعفاته » لما يتميز به من دقة وسهولة فى الحساب » ولا يعتبر ذلك مخالفة 
Cate‏ حال من الأحوال ٠‏ لهذا استخدمة المسلمون المعاصرون فى CBS Wail‏ 
دون نكير من أحد . 

ومثل ذلك استعمال المقاييس المترية ونحوها فى الأطوال » مادام BAB‏ هو 
الوصول إلى Gal‏ والوحدة » والحكمة ضالة المؤمن ST‏ وجدها فهو أحق الناس بها . 


رؤية الهلال لإثبات الشهر 


: أن يدحل فى هذا الباب : ماجاء فى الحديث الصحيح المشهور‎ oS ley 
وأفطروا لرؤيته » فإن غم عليكم فأقدروا له » وف‎ (Ul صوموا لرؤيته ( أى‎ « 
. » لفظ اخر « فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين‎ 

فهنا يمكن للفقيه أن يقول : إن الحديث الشريف أشار إلى هدف » وعيّن وسيلة . 

أما Gul‏ من الحديث فهو واضح ce‏ وهو أن يصوموا رمضان كلهء 
ولايضيعوا يوما منه » أو يصوموا يوما من شهر غيره » كشعبان أو شوال » وذلك 
لاتكلفهم ee‏ ولاحرجا فى دينهم . 


وكانت الرؤية بالأيصار هى الوسيلة السهلة والمقدورة لعامة الناس فى ذلك 
العصرء فلهذا cle‏ الحديث بتعيينها » لأنه لو كلفهم بوسيلة أخرى كالحساب 
الفلكى - والأمة فى ذلك الحين أمية لاتكتب ولاتحسب - لأرهقهم من أمرهم 
عسرا » والله يريد بأمته اليسر ولا يريد + بهم العسر » وقد قال عليه الصلاة والسلام عن ٠‏ 


١:ه‎ 


نفسه : « ان الله بعثنى معلما ميسرا » ولم يبعثنى معنتا COQ‏ 


فإذا وجدت وسيلة أخرى أقدر على تحقيق هدف الحديث › وأبعد عن احتال 
الخطأ والوهم والكذب فى دخول الشهر » وأصبحت هذه الوسيلة ميسورة غير 
معسورة » ولم تعد وسيلة صعبة المنال » ولافوق طاقة الأمة» بعد أن أصبح فيها 
علماء وخبراء فلكيون وجيولوجيون وفيزيائيون متخصصون على المستوى العالمى ) 
وبعد أن بلغ العلم البشرى مبلغا مكن الإانسان أن يصعد إلى القمر نفسه » وينزل على 
سطحه » ويجوس خلال أرضه » ويجلب نماذج من صخوره وأتربته ! فلماذا نجمد 
على الوسيلة - وهى ليست مقصودة لذاتها ‏ ونغفل الحدف الذى نشده الحديث ؟! 


لقد أثبت الحديث دخول الشهر بخبر واحد أو اثنين يدعيان رؤية الهلال بالعين 
امجردة » حيث كانت هى الوسيلة الممكنة والملائمة لمستوى الأمة » فكيف يتصور أن 
يرفض وسيلة لايتطرق إليها الخطأ أو الوهم » أو الكذب » وسيلة بلغت درجة اليقين 
والقطع › ويمكن أن aut‏ عليها أمة الإسادم فى شرق الأرض clases‏ وتزيل 
الخلاف الدائم والمتفاوت فى الصوم والافطار والأعياد » إلى مدى ثلاثة أيام تكون فرقا 
بين بلد واخر(*6» » وهو ما لا يعقل ولا يقبل لا بمنطق العلم » ولا بمنطق الدين ) 
ومن المقطوع به أن أحدها هو الصواب والباق خطأ بلا جدال . 


إن الأخخذ بالحساب القطعى اليوم وسيلة OLY‏ الشهور » يجب أن يقبل من باب 
( قياس الأولى ) بمغنى أن السنة التى شرعت EWU‏ بوسيلة أدنى » لما يحيط بها من 
الشك والاحتال - وهى الرؤية - لاترفض وسيلة أعلى. وأكمل وأوفى بتحقيق 
المقصود » والخروج بالأمة من الاختلاف الشديد فى تحديد بداية صيامها وفطرها 
وأضحاها » إلى الوحدة المنشودة فى شعائرها وعباداتها » المتصلة yl actly‏ دنا 5 


. مسلم وغيره‎ oly, )۹٤( 

)40( فى رمضان هذا العام ( ۱٤۰۹‏ ه ) ثبت دخول رمضان يوم الخميس الموافق السادس من أبريل ٠۱۹۸۹‏ م 
فى المملكة العربية السعودية » والكويت » وقطر » والبحرين » وتونس وغيرها » كلها برؤية المملكة » وثبت 
دخوله فى مصر والأردن والعراق والجزائر والمغرب وغيرها يوم الجمعة » أما باكستان واهند وعمان وإيران وغيرها 
فصاموا يوم السبت !1 . 


Vet 


وألصقها بحياتها وكيانها الروحى » وهى وسيلة الحساب القطعى . 

على أن العلامة المحدث الكبير الشيخ أحمد شاكر رحمه الله نحا بهذه القضية منحى 
اخر + فقد دهت إل oly‏ دخول الشهر القمرى بالحساب الفلكى » بناء على أن 
و7 GEG‏ ارا 
ينتفى معلوها » إذ من المقرر أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما . 

ويحسن بنا أن fis‏ هنا عبارته بنصها لما فيها من قوة ونصاعة » قال رحمه الله فى 
رسالته ( أوائل الشهور العربية ) : 

« فمما لاشك فيه أن العرب قبل الاسلام وفى صدر الإسلام لم يكونوا يعرفون 
العلوم الفلكية معرفة علمية جازمة 6 كانوا أمة أميين » لايكتبون ولايحسبون » ومن 
شدا منهم شيئا من ذلك فإنما يعرف مبادىء أو قشورا » عرفها بالملاحظة والتتبع » أو 
بالسماع والخبر » لم تبن على قواعد رياضية » ولا على براهين قطعية ترجع إلى 
مقدمات أولية يقينية » ولذلك جعل رسول الله عه مرجع إثبات الشهر فى عبادتهم 
إلى الأمر القطعى المشاهد الذى هو فى مقدور كل واحد منہم › أو فى مقدور 
أكثرهم . وهو رؤية الهلال بالعين المجردة » Ob‏ هذا أحكم وأضبط لمواقيت شعائرهم 
وعباداتهم » وهو الذى يصل إليه اليقين والثقة ما فى استطاعتهم ولايكلف الله نفسا 
إلا وسعها . 

لم يكن ما يوافق US‏ الشارع أن fat‏ مناط الإثبات فى الأهلة الحساب 
والفلك » وهم لا يعرفون شيئا من ذلك فى حواضرهم 6 وكثير منهم بادون لا تصل 
إلمهم أنباء الحواضر » إلا فى فترات متقاربة حينا » ومتباعدة أحيانا » فلو جعله لهم 
بالحمساب والفلك لاعنتهم > dy‏ يعرفه منهم إلا الشاذ والنادر فى البوادى عن سماع إن 
وصل إلمهم » ولم يعرفه أهل الحواضر إلا تقليدا لبعض أهل الحساب » وأكثرهم أو 
كلهم من أهل الكتاب 

ثم فتح المسلمون الدنيا » وملكوا زمام العلوم » وتوسعوا فى كل أفنائها وترجموا 
علوم الأوائل » ونبغوا Lb‏ وكشفوا كثيرا من خباياها » وحفظوها لمن بعدهم » ومنها 
علوم الفلك واطهيئة وحساب النجوم . 


وكان أكثر الفقهاء والمحدثين لايعرفون علوم الفلك » أو هم يعرفون ae‏ 
مبادئها » وكان بعضهم » أو كثير منهم لايثق of‏ يعرفها ولايطمئن إليه بل كان 
بعضهم يرمى المشتغل بها بالزيغ والابتداع » ظنا منه أن هذه العلوم يتوسل بها أهلها 
إلى ادعاء العلم بالغيب ( التنجم ) » وكان بعضهم يدعى ذلك فعلا » فاساء إلى 
نفسه وإلى علمه » والفقهاء معذورون 6 ومن كان من الفقهاء والعلماء يعرف هذه 
العلوم لم يكن بمستطيع أن يحدد موقفها الصحيح بالنسبة إلى الدين والفقه » بل كان 
يشير إليها على تخوف . 

هكذا كان شأنهم » إذ كانت العلوم الكونية غير ذائعة ذيعان العلوم الدينية وما 
إليها » ولم تكن قواعدها قطعية الثبوت عند العلماء . 

وهذه الشريعة الغراء السمحة » باقية على الدهر » إلى أن يأذن الله chal‏ هذه 
الحياة الدنيا » فهى تشريع لكل أمة » ولكل عصر » ولذلك نرى فى نصوص الكتاب 
والسنة إشارات دقيقة لما يستحدث من الشؤون » فإذا cle‏ مصداقها فسرت 
وعلمت ¢ Oy‏ فسرها المتقدمون على غير حقيقتها . 

وقد أشير فى السنة الصحيحة إلى ما نحن بصدده » فروى البخارى من حديث ابن 
عمر عن النبى BE‏ أنه قال : 9 إنا أمة أمية ‏ لانكتب ولا نحسب » الشهر هكذا 
وهكذا .. يعنى مرة تسعة وعشرين » ومرة ثلاثين OG‏ ورواه مالك فى الموطاً۷) 
والبخارى ومسلم وغيرهما بلفظ : « الشهر تبيعة ورو > فلا تصوموا حتى تروا 
املال » ولا تفطروا حتى تروه » فإن غم عليكم فاقدروا له ) . 


وقد أصاب sea ee‏ = لله ف Oa‏ وأختطأوا فى 


. الصوم‎ AS البخارى فى‎ oly (A) 
ص 59؟).‎ 1١ الموطاً وج‎ )۹۷( 


. 0۰۹ ۱۰۸ ءا ص‎ ٤ فتح البارى ( ج‎ (AA) 


هنا حساب النجوم وتسييرها » ولم يكونوا يعرفون من ذلك إلا النزر اليسير . فعلق 
الحكم بالصوم وغيره بالرؤية » لرفع الحرج عنهم فى معاناة التسيير » واستمر الحكم 
فى الصوم ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك . بل ظاهر السياق ينفى تعليق الحكم 
بالحساب أصلا . ويوضحه قوله فى الحديث الماضى : فإن غم عليكم فأكملوا العدة 
ثلاثين . ولم يقل فسلوا fal‏ الحساب » والحكمة فيه كون العدد عند الإغماء يستوى 
فيه المكلفون , فيرتفع الاختلاف والتزاع عنهم » وقد ذهب قوم إلى الرجوع إلى أهل 
التسيير فى ذلك . وهم الروافض") » ونقل عن بعض الفقهاء موافقتهم » قال 
الباجى : وإجماع السلف الصالح حجة علهم » وقال ابن بزيزة : وهو مذهب 
باطل » فقد نهت الشريعة عن الخوض فى علم النجوم » لأنها حدس وتخمين » ليس 
فما قطع ولا ظن غالب مع أنه لو ارتبط الأمر بها لضاق > إذ لايعرفها إلا القليل . ») 


فهذا التفسير صواب » فى أن العبرة بالرؤية لا بالحساب » والتأويل خطأ » فى أنه 
لو حدث من يعرف استمر الحكم فى الصوم ( أى باعتبار الرؤية وحدها ) OY‏ الأمر 
باعتماد الرؤية وحدها جاء معللا بعلة منصوصة » وهى أن الأمة « أمية لاتكتب ولا 
تحسب » » والعلة تدور مع المعلول وجودا وعدملاًء فإذا خرجت الأمة عن أميتها » 
وصارت ا صارت فى مجموعها of‏ يعرف هذه العلوم » وأمكن 
الناس - عامتهم وخاصتهم ‏ أن يصلوا إلى اليقين والقطع فى حساب أول الشهر » 
وأمكن أن يثقوا بهذا الحساب ثقتهم بالرؤية أو أقوى » إذا صار هذا شأنهم فى جماعتهم 
E‏ أذ ير عدوا نإل Digna wa‏ وهو اتات 
الأهلة بالحساب وحده » وأن لايرجعوا إلى الرؤية إلا حين يستعصى عليهم العلم به » 
كا إذا كان ناس فى بادية أو قرية » لاتصل إليهم الأخبار الصحيحة الثابتة عن أهل 
owe‏ 


ذا وجب الرج إلى الحساب و حده بزوال علة dave‏ » جب bag)‏ جو 
وإذا و جوع [ وحده بزو و ع 


اا . فقد نقل أنهم 9 بذلك . ; 


١4 


إلى الحساب الحقيقى للأهلة » وإطراح إمكان الرؤية وعدم إمكانها » فيكون أول 
الشهر الحقيقى الليلة التى eee‏ فيها املال بعد غروب الشمس › ولو بلحظة 
واحدة ee ee‏ 
وما كان قولى هذا بدعا من الأقوال : أن يختلف الحكم باختلاف أحوال المكلفين 
ob‏ هذا فى الشريعة كثير » يعرفه أهل العلم وغيرهم » ومن أمثلة ذلك فى مسالتنا 
هذه : أن الحديث « فإن غم عليكم فاقدروا له » ورد بألفاظ أخر » فى بعضها « فإن 
غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين » ففسر العلماء الرواية المجملة « فاقدروا » له بالرواية 
المفسرة « فأكملوا العدة » ولكن إماما عظيما من أئمة الشافعية » بل هو إمامهم فى 
وقته » وهو أبو العباس أحمد بن عمر بن CONE pe‏ جمع بين الروايتين » بجعلهما 
فى حالين مختلفين : أن قوله : « فاقدروا له » معناه : قدروه بحسب المنازل » وأنه 
خطاب لمن خصه الله بهذا الغلم » وأن قوله « فأكملوا العدة » خطاب OD‏ 
فقولى هذا يكاد ينظر إلى قول ابن سرع » إلا أنه جعله خاصا بما إذا غم الشهر 
فلم يره الراؤون » وجعل حكم الأخذ بالحساب للأقلين » على ماكان فى وقته من 
قلة عدد العارفين به » وعدم الثقة بقوهم وحسابهم > وبطء وصول الأخبار إلى البلاد 
الأخرى » إذا ثبت الشهر فى بعضها » وأما قول فإنه يقضى بعموم الأخذ بالحساب 
الدقيق الموثوق به » وعموم ذلك على الناس » بما يسر فى هذه الايام من سرعة وصول 
الأخبار وذيوعها . ويبقى الاعتاد على الرؤية للأقل النادر » ممن لايصل إليه الأخبار » 
٠٠١‏ المرجح أن ييقى بعد الغروب مدة يمكن فيها ظهوره 6 بحيث يمكن رؤيته بالعين امجردة » وذلك نحو 
٠١ (‏ ) أو ( ۲١‏ ) دقيقة على ماذكر fal‏ الاختصاص . ى. ق. 
(VN)‏ سر » بالسين المهملة المضمومة وآخره جم » ويكتب Mee‏ كثير من الكتب المطبوعة « شرج ) 
بالشين والحاء » وهو تصحيف . وأبو العباس هذا توى سنة 7٠5‏ ه وهو من تلاميذ ألى داود صاحب 
السنن » وقال ف شأنه أبو إسحاق الشيرازى فى طبقات الفقهاء ( ص 88 ) : ١‏ كان من عظماء 
الشافعيين وأئمة المسلمين » وكان يفضل على جميع أصحاب الشافعى ‏ حتى على المزنى » وله تراجم جيدة 
فى تاريخ بغداد للخطيب ( ج 4 » ص 7178 ۲۹۰ ) وطبقات الشافعية لابن السبكى ( ج ۲ » ص 
5-51؟). 


)٠١(‏ انظر شرح القاضى al‏ بكر بن all‏ على الترمذى ( ج ” » ص 7٠١7‏ ۲۰۸ ) وطرح التاریب ( ج 
٤‏ »> ص ۱۱۱ - ۱۱۳ ) وفتح البارى ( ج ٤‏ » ص .)١١4‏ : 


\o. 


ولقد أرى قولى هذا أعدل الأقوال > وأقربها إلى الفقه السلم » Sy‏ الفهم 
الصحيح للأحاديث الواردة في هذا الباب ION),‏ 


كذ بااكية العامة شاك عند gage‏ نعف رن( Pew tates‏ ه 
— الموافق ١919 gly‏ م ) . 


وم يكن علم الفلك فى ذلك الوقت قد وصل إلى ماوصل إليه اليوم من وثبات 
استطاع بها الانسان أن يغزو الفضاء » ويصعد إلى القمر » وانتبى هذا العلم إلى 
درجة من الدقة » غدا احتال الخطاً فیا بنسبة واحدة إلى مائة ألف ف الثانية !1 


كتب هذا الشيخ شاكر وهو رجل حديث وأثر قبل كل شىء » عاش حياته رمه 
الله لخدمة الحديث » ونصرة السنة النبوية » فهو رجل سلفى خالص » رجل اتباع 
لارجل ابتداع » ولكنه رحمه الله لم يفهم السلفية على أنها جمود على ماقاله من LS‏ 

من السلف » بل السلفية الحق أن ننهج نهجهم » ونشرب روحهم » فنجتهد لزمننا کا 
اجتهدوا لزمنهم » ونعالج واقعنا بعقولنا لابعقوهم . غير مقيدين إلا بقواطع الشريعة » 
ومحكمات نصوصها وكليات مقاصدها . 

هذا وقد قرأت مقالا مطولا فى شهر رمضان لهذا العام ( ٠١ ٩‏ ه) لأحد 
المشايخ الفضلاء* 2١‏ » أشار فيه إلى أن الحديث النبوى الصحيح « نحن أمة أمية 
CAV, OY‏ يتضمن فى الكساب > وإشقاط اعتبارة BAY oad‏ 


ولو صح هذا لكان الحديث يدل عل نفى الكتابة » وإسقاط اعتبارها » فقد 
تضمن الحديث أمرين ¿ دلل بها على أمية الأمة » وها : الكتابة والحساب . 

dy‏ يقل أحد فى القديم ولا فى الحديث : أن الكتابة أمر مذموم أو مرغوب عنه 
بالنسبة للأمة » بل الكتابة أمر مطلوب » دل عليه القرآن والسنة والإجماع . 

وأول من بدأ بدشر الكتابة هو النبى ABE‏ كا هو معلوم من سيرته » وموقفه من 


Cer)‏ رسالة ( أوائل الشهور العربية ) ص ۷ - ١7‏ نشر مكتبة ابن تيمية 


)٠١4(‏ هو سماحة الشيخ the‏ بن محمد اللحيدان » رئيس مجلس القضاء الأعلى بالمملكة العربية السعودية » وقد 
نشر مقاله فى عكاظ وغيرها من الصحف اليومية بالمملكة فى ۲۱ رمضان ٠٤١۹‏ ه . 


اسرى بدر . 


وما قيل فى هذا الصدد : أن الرسول لم يشرع لنا العمل بالحساب » ولم يأمرنا 
باعتباره » وإنما أمرنا باعتبار ( الرؤية ) والاخذ بها فى إثبات الشهر . 

وهذا الكلام فيه شىء من الغلط أو المغالطة » لأمرين : 

( الأول ) : أنه لايعقل أن يأمر الرسول بالاعتداد بالحساب » فى وقت كانت 
فيه الأمة أمية » لاتكتب ولا تحسب » فشرع لها الوسيلة المناسبة لها زمانا ومكانا » 
وهى الرؤية » المقدورة لجمهور الناس فى عصره » ولكن إذا وجدت وسيلة أدق 
وأضبط وأبعد عن الغلط والوهم » فليس فى السنة مايمنع اعتبارها . 

( الغافى ) : أن السنة أشارت بالفعل إلى اعتبار الحساب فى Me‏ الغم » وهو 
مارواه البخارى فى كتاب الصوم من جامعه الصحيح بسلسلته الذهبية المعروفة عن 
مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله عه ذكر رمضان » فقال : لاتصوموا 
حتى تروا املال » ولا تفطروا حتى تروه › فإن غم عليكم فاقدروا ONS‏ 
وهذا ( القذر ) له أو ( التقدير ) المأمور به » يمكن أن يدخل فيه اعتبار الحساب 
لمن يحسنه » ويصل به إلى أمر تطمكن الأنفس إلى صحته » وهو ما أصبح في عصرنا 
فى مرتبة القطعيات » کا هو مقرر معلوم لدى كل من عنده Sal‏ معرفة بعلوم العصر 
وإلى أى مدى ارتقى فيا الانسان الذى علمه ربه ما لم يكن يعلم . 

وعد كني deb ob ct ye de cys‏ باساب Suit‏ القن ب غل BY‏ — 
فى النفى لا فى الاثبات » تقليلا للاختلاف الشاسع الذى يحدث كل سنة فى بدء 
الصيام وفى عيد pall‏ إلى حد يصل إلى ثلاثة أيام بين بعض البلاد الإسلامية 
وبعض . ومعنى الأخذ بالحساب ف النفى أن نظل على إثبات الملال بالرؤية وفقا 
لرأى الأكثرين من أهل الفقه فى عصرنا » ولكن إذا نفى الحساب إمكان الرؤية › 
وقال : إنها غير ممكنة » لأن املال لم يولد أصلا فى أى مكان من العام PAY‏ 
كان الواجب ألا تقبل شهادة الشهود بحال » لأن الواقع ‏ الذى أثبته العلم 


. ) فقدرنا فنعم القادرون‎ ١ : ومنه قوله تعالى‎ » lb قدر يقدر  بالضم والكسر - بمعنى‎ )٠٠١( 


\oy 


الرياضى القطعى ‏ يكذبهم . بل فى هذه الحالة لايطلب ترالى الملال من الناس 
أصلا » ولا تفتح TM‏ الشرعية ولا دور الفتوى أو الشؤون الدينية أبوابها لمن يريد 
أن يدلى بشهادة عن رؤية DM‏ . 


هذا ما اقتنعت به وتحدثت عنه فى فتاوى ودروس ومحاضرات وبراج عدة» ثم شاء 
الله أن أجده مشروحا مفصلا لأحد كيار الفقهاء الشافعية » وهو الإمام تقى الدين 
السبكى ( ت 705 ه ) GU‏ قالوا عنه : إنه بلغ مرتبة الاجتهاد . 

فقد ذكر السبكى فى فتاواه أن الحساب إذا نفى إمكان الرؤية البصرية» فالواجب 
غل القناضى أن يرد شهادة cop gtd‏ قال + ولان السات فطعي poly aL gy‏ 
ظنيان » والظن لايعارض القطع » فضلا عن أن يقدم عليه » . 

وذكر أن من شأن القاضى of‏ ينظر فى شهادة الشاهد عنده » فى أى قضية من 
القضايا » فإن رأى الحس أو العيان يكذبها ردها ولا كرامة . قال : والبينة شرطها أن 
يكون ماشهدت به ممكنا حسا وعقلا وشرعا › فإذا فرض دلالة الحساب قطعا على 
عدم الامكان استحال القول شرعا » لاستحالة المشهود به » والشرع لا ياق 
بالمستحيلات ) OD,‏ 


أما شهادة الشهود فتحمل على الوهم أو الغلط أو الكذب . 

فكيف لو عاش السبكى إلى عصرنا ورأى من تقدم علم الفلك ( أو الهيئة کا كانوا 
يسمونه ) ما أشرنا إلى بعضه ؟! 

وقد ذكر الشيخ شاكر فى بحثه أن الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغى 
شيخ الأزهر الشهير فى وقته » كان له زأى ‏ حين كان رئيسا للمحكمة العليا. 
الشرعية ‏ مثل رأى السبكى » برد شهادة الشهود إذا نفى الحساب إمكان الرؤية » 
قال الشيخ شاكر : وكنت أنا وبعض إخوانى ممن خالف الأستاذ الأكبر فى رأيه » وأنا 


(5١٠)انظر‏ : فتاوى السبكى ح ۱ ۲۲١ » 7١9‏ نشر مكتبة القدس بالقاهرة . 


أصرح الآن أنه كان على صواب » وأزيد عليه وجوب إثبات الأهلة بالحساب فى كل 
الأحوال إلا لمن استعص عليه العلم ODay‏ 


. ٠١ رسالة أوائل الشهور العربية ص‎ )٠١( 
, أود أن أذكر هنا : أن من يقول بهذا الرأى فى عصرنا الفقيه الكبير الأستاذ الشيخ مصطفى الزرقاء » الذى‎ 
تبنى هذا القول وأعلنه وأيده فى مجمع الفقه الاسلامى وإن لم جد من ينصره من الأعضاء حتى يوز‎ 
. الأكثرية المطلوبة‎ 


١: 


عه 


١‏ سيادسا 
التفريق بين الحقيقة والمجاز فى فهم الحديث 


العربية لغة للمجاز فيها نصيب موفور » وامجاز أبلغ من الحقيقة کا هو مقرر فى 
علوم البلاغة » والرسول الكريم أبلغ من نطق بالضاد وكلامه تنزيل من التنزيل » فلا 
عجب أن يكون فى أحاديثه الكثير من المجازات » المعبرة عن المقصود بأروع صورة . 

والمراد بامجاز هنا : ما يشمل المجاز اللغوى والعقلى » والاستعارة والكناية» 
والاستعارة الفثيلية » وكل ما يخرج باللفظ أو الجملة عن دلالتها المطابقية الأصلية . 

وإنما يعرف المجاز فى الكلام بالقرائن -الدالة عليه » سواء كانت قرائن مقالية أم 
حالية . 

ومن ذلك ما ينسب فيه الكلام والحوار إلى الحيوانات والطيور والجمادات 
all,‏ . 

كقوهم : قيل للشحم ( أى للسمن ) : أين تذهب ؟ قال : أقوّم العوج ( أى 
أدارى العيوب الجسمية التى تظهر بالنحافة ) . 

قال الخشب للمسمار : لماذا تشقنى ؟ قال : سل من يدقنى ! 

وهذا كله من باب التصوير والتمثيل » ولا يعد هذا من الكذب فى الأخبار » يقول 
الإمام الراغب الأصفهانى فى كتابه القم ( الذريعة إلى مكارم الشريعة ) : « اعلم أن 
الكلام إذا حر ج على وجه المثل للاعتبار دون الإخبار » فليس بكذب على الحقيقة . وهذا 
لايتحاشى المتحرزون من التحدث به » وضرب مثلا لذلك : القصة المشهورة » التى 
للذئب : اقسم » فقال : هو مقسوم : العير لك » والظبى لى والأرنب للثعلب » 
فت دفاوت ال م لللعلب : اقسم » فقال : هو مقسوم : العير لغدائك » 


\oc 


والظبى لمقيلك » والأرنب لعشائك ! فقال : من علمك هذه القسمة ؟ قال : الثوب 
الأرجوانى الذى على الذئب ! 

قال : وعلى المثل حمل قوله je‏ وحل : 9 إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة › 
ولى نعجة واحدة # ( سورة ص : ۲۳ ) . 

ومثل ذلك ماقاله كثير من المفسرين ف قوله تعالى : 9 إنا عرضنا الأمانة على 
السموات والأرض وال بال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان 4 
( الأحزاب : "لا ). 1 

وحمل الكلام على IAI‏ فى بعض الأحيان يكون متعيناء وإلا زلت القدم » وسقط المرء 
فى الغلط . 

oe & 2 f £ 5 Abe rae 

« اسرعكن لحوقا بى أطولكن يدا ) ada‏ على طول اليد الحقيقى المعهود قالت 
عائشة : فكن يتطاولن ‏ رضى الله عنبن ‏ أيتبن أطول يدا ؟! 

بل فى بعض الأحاديث أنهن أخذن ( قصبة ) لقياس أى الأيدى أطول ؟! 

والرسول لم يقصد ذلك » إنما قصد طول اليد فى الخير » وبذل المعروف . 

وهذا ما صدقه الواقع » فكانت أول نسائه الحوقا به هی زینب بنت جحش » 
كانت امرأة صناعا ». تعمل بيدها وتتصدق ON‏ 


وهذا ا يقع فى السنة يقع فى القران » وقد وقع لعدى بن حاتم هذا النوع من 
الخطأ فى فهم قوله تعالی فى شأن الصيام : OYE‏ باشروهن وابتغوا ماكتب الله 
لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجرء ثم 
أتموا الصيام إلى الليل & ر البقرة : ١810‏ ) . 


)٠١8(‏ الحديث رواه مسلم فى فضائل الصحابة » برقم (YEON)‏ وقع عند البخارى وهم أن أطولهن يدا 
وأسرعهن YD‏ كانت سودة ! وهو غلط من بعض الرواة ندد به ابن الجوزى » انظر : سير اعلام 
النبلاء للذهبى » ط. الرسالة » بيروت » ج ۲ › ص 5١7‏ . 


yor 


روى البخارى عن عدى بن حاتم قال : لما نزلت هذه الآية ل وكلوا 
واشربوا ... 4 عمدت إلى عقالين : أحدها أسود ع والاخر أبيض » قال : 
فجعلتهما تحت وسادق » قال : فجعلت أنظر إلههما » فلما تبين لى الأبيض من 
الأسود أمسكت » فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله AEE‏ » فأخبرته بالذى 
Cane‏ » فقال : : Oly‏ وسادك إ إذن لعريض ! إغا ذلك بياض النبار من سواد 


الليل » . 


ومعنى OL)‏ وسادك إذن لعريض ) أى إن كان ليسع الخيطين : الأسود»› 
Pree‏ المرادين من aN‏ تحته > فإنهما بياض الہار وسواد الليل » فيقتضى أن 
يكون بعرض المشرق ODS Ally‏ 

PRS onl ee re 

تقربت إليه ذراعا » Oly‏ تقرب إلىّ ذراعا تقربت إليه باعا » وإن GUT‏ يمشى أتيته 
هرولة 7 1°( 


فقد شغب المعتزلة على أهل الحديث بروايتهم مثل هذا النص » وعزوهم ذلك إلى 
اله تبارك Sly‏ » وهو يوهم تشبيبه تعالى بخلقه فى القرب المادى والمشى By Aly‏ 
وهذا لا يليق بكمال الألوهية . 

وقد رد على هؤلاء الإمام ابن قنيبة فى كتابه : « تأويل مختلف الحديث » بقوله : 
إن هذا تمثيل وتشبيه Uy‏ أراد : من أتانى مسرعا بالطاعة أتيته بالثواب أسرع من 
إتيانه » فكنى عن ذلك بالمثى (Sy Aly‏ 

ومثل ذلك قوله تعالى  :‏ والذين سعوا فى اياتنا معاجزين أولئك أصحاب 
الحجم # ( الحج : 5١‏ ) قال : والسعى : الإسراع فى المشى » وليس يراد أمهم 


مشوا دائما » Lely‏ يراد أسرعوا بنیاتہم وأعماهم > والله أعلم 0 . 


(۱۰۹) انظر : تفسير ابن كثير ج ۲۲۱/۱ . 
)+11( متفق عليه » انظر : اللؤلو والمرجان » حديث (١١5لا1 1١545 GC‏ ) 
)101 تأويل مختلف الحديث » ط. دار الجيل » بیروت ص 784 . 


١ /اه‎ 


وقد نجد فى بعض الأحاديث ضربا من الإشكال » وخصوصا بالنسبة للمثقف 
المعاصر » وذلك إذا حملت على معانيها الحقيقية > ا تؤديما الألفاظ بحسب الدلالة 
الأصلية » فإذا حملت على المعنى المجازى » زال الإشكال وأسفر وجه المعنى المراد . 

بكو ie‏ لازم م ووه Ub Bel 4 wal ese‏ 
« اشتكت النار إلى ربا » فقالت : يارب أكل بعضى بعضا ! فأذن لها بنفسين : 
نفس فى الشتاء » ونفس فى الصيف فهو أشد ما تجدون من الحر » وأشد ما تجدون من 
الزمهرير ١١)‏ 


فطلبة المدارس فى عصرنا يدرسون فى الجغرافيا أسباب تغير الفصول » وظهور 
الصيف والشتاء » والحر والبرد » وهى تقوم على سنن كونية وأسباب معلومة 
للدارسين . 

كا أن من المعلوم المشاهد أن بعض الكرة الأرضية يكون شتاءٌ قارس البرد » 
pansy‏ عار هديك BL DI‏ وقد Geel yj‏ ميق ide be VAAA dis‏ 
عندهم شتاء وبردا عضوضا » وزرت أمريكا الجنوبية فى شتاء ۱۹۸٩‏ م فوجدت 
عندهم صيفا حارا . 


فينبغى حمل الحديث على المجاز والتصوير الفنى » الذى يصور شدة الحر على أنها 
نفس من أنفاس جهنم » ا يصور الزمهرير على أنه نفس آخر من أنفاسها » وجهنم 
تحوى من ألوان العذاب أشد الحرارة وأشد الزمهرير ! 

ومثل ذلك حديث ut‏ هريرة فى الصحيحين عن النبى BE‏ »> قال : « إن الله 
خلق الخلق » حتى إذا فرغ من خلقه » قالت الرحم : هذا مقام العائذ بك من 
القطيعة ! قال : نعم . أما ترضين أن أصل من وصلك » وأقطع من قطعك ؟ قالت : 
بلى يارب . قال : فهو لك . قال رسول الله EE‏ : فاقرءوا إن شكتم ( فهل عسيتم إن 
توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم .... ١١)‏ 
(؟١١)‏ انظر SHUI:‏ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان محمد olf‏ عبد الباق حديث : ( ١۹‏ ) . 


)١١(‏ رواه البخارى فى كتاب الأدب وكتاب التفسير من صحيحه » ومسلم ف البر والصلة » انظر : اللؤلؤ 
والمرجان » حديث ١588‏ . 
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فهل كلام الرحم ‏ وهى القرابة ‏ هنا حقيقى أم مجحازى ؟ اختلف الشبراح 

: الكل‎ pe le عن‎ ly chal ادت عل‎ dm Lake القاضى‎ SI, 

وقال ابن Gl‏ جمرة فى شرح مختصر البخارى فى شرح معنى وصل الله تعالى لمن 
وصل رحمه : الوصل من الله كناية عن عظم إحسانه » وإنما خاطب الناس با 
يفهمون » ولا كان أعظم ما يعطيه الحبوب at‏ الوصال وهو القرب منه » وإسعافه بما 
يريد » ومساعدته على مايرضيه وكانت حقيقة ذلك مستحيلة فى حق الله تعالى › 
عرف أن ذلك كناية عن عظم إحسانه لعبده . قال ala‏ لعل عر 
كناية عن حرمان الاحسان . 

وقال القرطبى : وسواء قلنا إنه يعنى القول المنسوب إلى الرحم على سبيل امجاز أو 
الحقيقة » أو أنه على جهة التقدير والفثيل كأن يكون المعنى : لو كانت الرحم ممن يعقل 
ويتكلم لقالت كذا » ومثله : 98 لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا # 
الآية > وى اخرها ل وتلك الأمفال نضربها للناس 4 فمقصود هذا الكلام 
الإخبار بتأكيد أمر صلة الرحم » وأنه تعالى أنزها منزلة من استجار به فأجاره فأدخله 
لحا رن NESE EA tile or‏ 
فهو فى ذمة الله » وإن من يطلبه الله بشىء من ذمته ید رکه ثم يكبه على وجهه فى 
النار » أخرجه مسلم . 

وأعتقد أن هذا اللون من التأويل » fat‏ الحديث على المجاز » لايضيق الدين به 
ذرعا » على أن يكون مقبولا غير متكلف ولا متعسف Oly‏ يكون ثمت موجب 
للتأويل « والخروج من الحقيقة إلى الجاز ؛ على معنى أن يوجد مانع من صرج العقل ) 
أو صحيح الشرع » أو قطعى العلم » أو مؤكد الواقع » يمنع من إرادة المعنى 
الحقيقى . 

وهنا قد يحدث الاختلاف : هل يوجد مانع حة حقيقى أو لا ؟ 

ل RS ees‏ ا 
مايجب التدقيق فيه . 


فالتأويل بغير مسوغ مرفوض » والتأويل المتعسف مرفوض کا أن حمل الكلام 


١8 


على الحقيقة › مع وجود المانع العقلى أو الشرعى أو العلمى أو الواقعى ‏ مرفوض 
أيضا . 

وقد يكون رفض اللجوء إلى المجاز هنا باب فتنة للعقليين من الناس » الذين علمهم 

ولنقراً هذا الحديث الذى رواه الشيخان عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال 
رسول الله ABE‏ : « إذا صار أهل الجنة إلى الجنة » وأهل النار إلى النار » جىء 
بالموت » حتى يجعل بين الجنة والنار » ثم يذبح ! ثم ينادى مناد : يا fal‏ الجنة » 
لاموت » يا أهل النار لاموت » فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم » ويزداد أهل 
النار حزنا إلى حزنهم ODE‏ 

وى حديث ul‏ سعيد عند الشيخين وغيرهما : « يوق بالموت كهيئة كبش 
املح( .. » . 

ترى ماذا يفهم من هذا الحديث ؟ وكيف يذبح الموت ؟ أو يموت الموت ؟؟ 

لقد وقف عنده القاضى أبو بكر بن العربى » وقال : استشكل هذا الحديث › 
لكونه يخالف صرج العقل . لآن الموت عرض » والعرض لاينقلب جسما » فكيف 
يذبح ؟؟ 

قال : فأنكرت طائفة صحة الحديث ودفعته . 

وتأولته طائفة فقالوا : هذا تمثيل » ولا ذبح هناك حقيقة . 
لأنه الذى تولى قبض أرواحهم . 

قال الحافظ فى ( الفتح ) : وارتضى هذا بعض المتأخرين . 

ونقل عن المازرى قوله : الموت عندنا عرض من الاعراض » وعند المعتزلة ليس 
)11( الحديث ( ٠٥٤۸‏ ) من صحيح البخارى مع الفتح . وهو فى اللؤلؤ والمرجان حديث رقم ( 1815 ) ٠‏ 


. ) 1۸۱١ ( اللو والمرجان » حديث‎ )١١5( 
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بمعنى . dey‏ المذهبين لايصح أن يكون كبشا ولاجسما وأن المرد بهذا التمثيل 
والتشبيه . ثم قال وقد يخلق الله تعالى هذا الجسم » ثم يذ.ح » ثم يجعل مثالا على أن 
الموت لايطرأ على أهل الجنة . 

ونحو هذا قاله القرطبى فى ( التذكرة ) . 

وكل هذه التأويلات فرار من حمل الكلام على حقيةنه اللغوية الخالفة لصريح 
العقل » كا قال ابن العربى . 

وهذا أولى من إنكار الحديث ودفعه » وقد ثبت من جملة طرق صحاح عن عدد 
من الصحابة » فمن الجازفة رده » مع إمكان التأويل . 


على أن الحافظ نقل فى الفتح عن قائل لم يعينه » قال : لامانع أن ينشىء الله من 
الأجساد أعراضا يجعلها مادة لها » يأ ثبت فى صحيح مسلم فى حديث « إن البقرة 
وال عمران تجيئان كانہما غمامتان ) ونحو ذلك من الأحاديث( )١١‏ 

وإلى هذا نزع العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر فى تخريجه للمسند » فبعد أن نقل 
عن ( الفتح ) استشكال ابن العربى للحديث ٠‏ ومحاولته تأويله قال : « وكل هذا 
تكلف وتهجم على الغيب الذى استأثر الله بعلمه ولیس لنا إلا أن نؤمن با ورد کا 
ورد » SGV‏ ولانتأول . والحديث صحيح › ثبت معناه أيضا من حديث Bh‏ سعيد 
الخدرى عند Gye‏ » من حديث ألى هريرة عند ابن ماجه وابن حبان . وعام 
الغيب الذى وراء المادة لاتدركه العقول المقيدة بالأجسام فى هذه الارض » بل إن 
العقول عجزت عن إدراك حقائق المادة التى فى متناول إدراكها » فما BL‏ تسمو إلى 
الحكم على ماخرج من نطاق قدرتها ومن سلطانها ؟! وها نحن أولاء فى عصرنا ندرك 
تحويل المادة إلى قوة وقد ندرك تحويل القوة إلى مادة » بالصناعة والعمل » من غير 
معرفة بحقيقة هذه ولاتلك . وما ندرى ماذا يكون من بعد » إلا أن العقل GLY‏ 
عاجز وقاصر » وما المادة والقوة والعرض والجوهر . إلا اصطلاحات لتقريب 
الحقائق » فخير للإنسان أن يؤمن وأن يعمل صالحا » ثم يدع ماف الغيب لعالم 


. ط. دار الفكر‎ » 471/١١ انظر فى هذه الأقوال : فتح البارى ح‎ )١17( 


Vv) 


الغيب » لعله ينجو يوم القيامة . 9 قل لو كان البحر مدادا لكلمات Gy‏ لنفد 
البحر قبل أن تنفد كلمات Gy)‏ ولو جتنا بمثله مددا # اه . 9) 


وكلام الشيخ ‏ رحمه الله فى تعليل رفض التأويل للنصوص المحكمات' ف 
الشؤون الغيبية يقوم على منطق قوى مقنع . 

ولكنه فى هذا المقام خاصة غير مسلم » والفرار من التأويل هنا لامبرر له » فمن 
المعلوم المتيقن الذى اتفق عليه العقل والنقل أن الموت ‏ الذى هو مفارقة الانسان 
أو يا عبر القدماء عرض من الأعراض ٠‏ والمعانى لاتنقلب أجساما ولا حيوانات إلا 
من باب اتمثيل والتصور » الذى يجسم المعانى والمعقولات › وهذا هو الأليق بمخاطبة 
العقل المعاصر . والله اعلم . 


والمجاز کا يقع فى أحاديث الأخبار » يقع فى أحاديث الأحكام » فيجب على dal‏ 
الفقه التنبه له » والتنبيه عليه » ولمثل هذا اشترطوا ف المجتهد أن يكون Whe‏ بالعربية 
علما يمكنه من فهم دلالاتها المختلفة » كا كان يفهمها العربى الخالص فى عصر النبوة 
والصحابة » وإن كان هذا يعرفها بالسليقة وذاك يعرفها بالدراسة » وقد قال 
الأعرابى : 
Cerny candy‏ يلوك لسانه رلب tweb Jel Yel‏ 

وإغفال التفريق بين المجاز والحقيقة يوقع فى كثير من الخطأ » م رأينا ذلك بجلاء 
عند الذين يسارعون إلى الفتوى فى عصرنا » فيحرمون ويوجبون » ويبدّعون 
ويفسقون » وربما Oy WS‏ بنصوص إن سلم لها بصحة الثبوت » لم يسلم لها بصراحة 
الدلالة . 

خذ مثلا الحديث الذى استدل به بعض المعاصرين على تحريم مصافحة الرجل 
للمرأة » بإطلاق » وهو ما رواه الطبرانى : « لأن يطعن أحدك بمخيط من حديد خير 


١١)المسند‏ ط. المعارف . ج 5140/8 2 20541١‏ تخريج حديث ( 5597 ) . 


۱1۲ 


من أن يمس امرأة JAY‏ له VAG‏ 


وقد حسنه الألباى فى تخر كتابنا ( الحلال والحرام ) dy‏ ( صحيح الجامع 
الصغير ) . 

وإذا سلمنا بهذا التحسين ‏ مع عدم اشتهار الحديث فى عصر الصحابة ' 
Sa TS‏ 
لغة القران والسنة لايعنى مجرد اتصال البشرة بالبشرة » إنما معنى المس هنا ما دل 
N en E‏ 
ol a‏ كناية عن الجماع » فإن الله Ge‏ كريم يكنى عما شاء بما شاء . 

وهذا هو الذى لايفهم غيره من مثل قوله تعالى : ل ياأيها الذين آمنوا إذا 
نكحم المزمنات ثم طلقتموهن من قبل أن Sagas‏ فما لكم عليين من عدة 
تعتدونها 4 ( الأحزاب : ٤٩‏ ) . 

فجميع المفسرين والفقهاء ‏ حتى الظاهرية ‏ فسروا المس هنا بالدخول » وقد 
يلحقون بها الخلوة الصحيحة YY‏ مظنة له » ومثلها آيات فى سورة البقرة فى الطلاق 
قبل ( المس ) أى قبل الدخول 

وقول Ol all‏ العزيز على لسان مربم عليها السلام يؤكد هذا المعنى : it‏ يكون 
لی ولد dy‏ يمسسنى بشر ؟! # ر( ال عمران : ٤۷‏ ) . 

| . على ذلك من القرآن والسنة كثيرة‎ WV, 

فليس فى هذا إذن مايدل على تحريم جرد المصافحة » التى لاتصاحبها شهوة 
ولا تخاف من ورائها فتئة » وخصوصا عندما تدعو إليها الحاجة » كقدوم من سفر » 
أو شفاء من مرض » أو خروج من محنة » ونحو ذلك مما يعرض للناس » ويقبل فيه 
الأقار ب hee sess‏ با : 


(1A)‏ رواه اليئمى فى (المجمع ) وقال : رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح عن معقل بن يسار 
CTV)‏ . 


۳ 


ومما يؤكد ذلك ما رواه الامام أحمد فى مسنده عن أنس رضى الله عنه » قال : ١‏ 
كانت الوليدة ( أى الأمة ) من ولائد المدينة لتأخذ بيد رسول الله BBE‏ » فما يدع 


pee ter eens‏ ل 


eee car AE pura 
ولو مع أمة من الإماء » فهى‎ BE والحديث يدل على مدى تواضعه وأدبه ورقته‎ 
تمسك بيده » وتمر به فى طرقات المدينة » ليقضى ها بعض الحاجات وهو عليه الصلاة‎ 
وعظم خلقه » لا يريد أن يزعجها أو يجرح شعورها بتع يده‎ the والسلام من فرط‎ 
' . من يدها » بل يظل سائرا معها على هذا الوضع حتى تفرغ من قضاء حاجتها‎ 
, وقد قال الحافظ فى شرح حديث البخارى : والمقصود من الأخذ باليد لازمة‎ 
وهو الرفق والانقياد » وقد اشتمل على أنواع من المبالغة فى التواضع » لذكره المرأة‎ 
> أى أمة كانت‎ Cele « دون الرجل » والأمة دون الحرة » وحيث عمم يلفظ‎ 
وبقوله : « حيث شاءت » أى مكان من الأمكنة » والتعبير بالأخذ باليد إشارة إلى‎ 
غاية التصرف » حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة » واتهست منه مساعدتها فى‎ 

تلك الحاجة » لساعد على ذلك . 
وما ذكره الحافظ ‏ رحمه الله - مسلم فى جملته » ولكن صرفه معنى الأخذ باليد 
لا او ل > لأن الظاهر واللازم مرادان 
معا . والأصل في الكلام أن يحمل على ظاهره » | إلا أن يوجد دليل أو قرينة معينة 
تصرفه عن هذا الظاهر . ولا أرى هنا ما يمنع ذلك . بل إن رواية الامام أحمد ‏ وفيها 


« فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت » - لتدل بوضوح على أن 
الظاهر هو المراد » وأن من التكلف والاعتساف الخروج عنه . 


إن إغلاق باب المجاز فى فهم الأحاديث » والوقوف عند المعنى الأصلى BAI‏ 
(۱۱۹) فتح البارى ج ۱۳ . 


VV 


للنص » يصد كثيرا من المثقفين المعاصرين عن فهم السنة » بل عن فهم الإسلام » 
ويعرضهم للارتياب في صحته إذا أخذوا الكلام على ظاهره فى حين يجدون ف المجاز 
مايشبع Pky » peer‏ ثقافتهم » ولا يخرجون به على منطق اللغة » ولاقواعد 
الدين . 

كا أن بعض أعداء الاسلام كثيراً مايتخذون من هذه المعانى الأصلية تكأة 
للسخرية من المفاهم الإسلامية » ومنافاتها للعلم الحديث » والفكر المعاصر . 

ومنذ سنوات OS‏ أحد دعاة النصرانية يهاجم الفكر الإسلامى بأنه ope‏ 
بالخرافات فى عصر العلم والتنوير » مستندا إلى بعض الأحاديث مثل ما رواه البخارى 

وغيره : « الحُمّى من فيح جهنم فأبردوها بالماء OT ٠‏ ويقول : الحمي ليست من 

فيح جهنم » بل من فيح الأرض » وما فيها من أقذار » تساعد على تولد الجرائم . 


والكاتب الغبى أو المتغالي » يجهل أو يتجاهل المعنى المجازى المراد من الحديث . 
فتحت من جهنم ¢ والقائل والسامع يفهم LPS‏ المقصود من هذا الكلام . 


OY) الحنة‎ 


وحديث ) العجوة من ٠‏ الجنة 0 
وغفل هؤلاء عن المعنى المقصود من هذه العبارات وأمثالها » كالحديث المتفق عليه 
« اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف COTE‏ فما يفهم أحد ‏ ولايتصور أن 


(V+)‏ متفق عليه من حديث ابن عمر وعائشة » ورافع بن خدج » وأسماء بنت ab‏ بكر » ورواه البخارى عن 
0 ابن عباس أيضا . انظر صحيح الجامع الصغير ( ۳٠۹۱‏ ) وانظر : اللوْلوُ والمرجان CVEVE)‏ 
waren‏ . 
)111( رواه أحمد عن أنس » والنسای عن ابن عباس » کا فى صحيح الجامع الصغير ( 73١114‏ ) . 
(VV)‏ رواه أحمد والترمذى وابن ن ماجه عن al‏ هريرة » وأحمد والنسالى وابن ماجه عن al‏ سعيد وجابر » کا فی 
صحيح الجامع 4١55 ( peal‏ ) . 
(NTT)‏ متفق عليه من حديث عبد الله بن at‏ أوفى . اللوْلوٌ والمرجان ( ١١9‏ ) . 


١ 


مهم - أن الجنة التى أعدها الله للمتقين » وجعل عرضها كعرض السماء والأرض » 
تكون حقيقة تحت ظل السيف » وإنما يفهم أن الجهاد فى سبيل الله ورمزه 
السيف ‏ أقرب طريق إلى الجنة » ولاسيما إذا كتب الله له فيه الشهادة . 

ومثل ذلك قوله لمن أراد أن يبايعه على الجهاد » وقد ترك أمه وراءه فى حاجة sh‏ 
من يرعاها : )0 الزمها فإن aad‏ تحت أقدامها 0¢“( 1 

فكل من له عقل يفهم أن حقيقة الجنة ليست عند Ly‏ الأم » إغا يفهم أن بر الأم 

وقد SS‏ عن paw‏ الاين af‏ تاخ عن ley alee]‏ الوه عن AUS‏ 
فال Sd‏ افرع Ge‏ فى رياض الجنة » فقد بلغنا أن الجنة تحت أقدام 
الأمهات ) ! 

ولم يفهم إخوانه. منه إلا أنه كان فى خدمة أمه وحياطتها » مبتغيا بذلك مثوبة الل 
تعالى وجنته . 

وحدثنى الأستاذ مصطفى الزرقاء أن أستاذا كبيرا من أعلام القانون الوضعى 
المعاصر فى مصر › بل فى العالم العربى » قال له يوما : إنه اشترى كتاب ( صحيح 
البخاري » ثم فتحه مرة فوقع نظره على حديث يقول : « النيل والفرات وسيحون 
وجيحون من أنهار الجنة » . 

ولا كان الأستاذ يرى ذلك WE‏ للواقع ‏ إذ أن منابع هذه الأعبار معروفة لكل 
دارس » فهي نابعة من الأرض وليست من الجنة » فقد أعرض عن كتاب البخارى 
كله » ولم يفكر فى مجرد تصفحه بعد » نتيجة هذا الوهم الذى استقر فى رأسه . 

ولو تواضع هذا الرجل قليلا » ورجع إلى أحد شراح البخارى » أو سأل أحد 
العلماء المتضلعين من معاصريه » لبان له الحق كالصبح لذى عينين » ولكن الكبر من 
أعظم الحجب عن رؤية الحقيقة . 

وحسبى هنا أن أنقل Gh,‏ إمام من أثمة الثقافة الاسلامية فى معنى الحديث 


(4؟١)‏ رواه أحمد والنسائی عن Ue‏ کا فى صحيح الجامع الصغير ( ٠١١۹‏ ) . 


۱ 


وتفسيره عنده » وهو الامام ابن حزم . 

وإنما اخترت ابن حزم » لانه ج هو معلوة ج CPE‏ يون :رة 
النصوص « والأخذ بظواهرها » دون نظر إلى العلل والمناسبات . ولكنه يؤمن بأن 
لغة العرب فيما الحقيقة والمجاز . 

فلننظر ماذا يقول فى هذا الحديث : 

ذكر ابن حزم هنا الحديث الصحيح « سيحان وجيحان والنيل والفرات كل من 
أمار الجنة ؛ » وحديث ١‏ بين بيتى ومنبرى روضة من رياض الجنة » » ثم قال : 
« هذان الحديثان ليس على ما يظنه fal‏ الجهل من أن الروضة مقتطعة من الجنة » وأن 
هذه الأنهار مهبطة من الجنة . هذا باطل وكذب . 

ثم ذكر ابن حزم أن معنى كون تلك الروضة من الجنة إنما هو لفضلها › Oly‏ 
الصلاة فيها تؤدى إلى الجنة . وأن تلك US‏ لبركتها أضيفت إلى الجنة » کا تقول فى 
اليوم الطيب : هذا من أيام الجنة » وكا قيل فى الضأن : « إنها من دواب الجنة » وما 
قال عليه السلام : « إن الجنة تحت ظلال السيوف ( . ومثل ذلك حديث « الحجر 
الأسود من الجنة ) . 

يقول ابن حزم فى هذه الأخبار : فوضح البرهان من القرآن ومن ضرورة الحس 
على أنها ليست عل ظاهرها OY)‏ 

هذا هو موقف ابن حزم المعروف بظاهريته وتمسكه بحرفية النصوص إلى حد 
الجمود » ومع هذا لم يسغ عنده of‏ تحمل هذه النصوص على ظواهرها » فإنما يظن 
ذلك أهل الجهل | قال !! 


الحذر من التوسع فى التأويلات المجازية 


وأود أن أحذر هنا أن تأويل الأحاديث ‏ والنضوص عامة ‏ وإخراجها عن ٠‏ 
)١١5(‏ امحل لابن حزم ج /اء ص ۲۳۰ , ۲۳۱ مسألة 919 . 
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أو اقل ٠.‏ 
وكثيرا ماتؤول الأحاديث لاعتبارات ذاتية أو انية أو موضعية ثم يظهر للباحث 
المدقق dy‏ أن. الأولى تركها على ظاهرها . 


أذكر من ذلك حديث « من قطع ea‏ سنوت ONES aul ail‏ : 


وقد روى بأكثر من صيغة » ولكن تأوله بعض الشراح أن المراد قطع سدر 
الحرم » مع أن كلمة ( سدرة ) هنا نكرة فى سياق الشرط » فتعم كل سدرة › 
ولكنهم وجدوا الوعيد شديدا » فقصروه على ميدر الحرم . 

والذى أميل إليه أن الحديث ينبه على أمر مهم يغفل عنه الناس » وهو أهمية الشجر 
وخصوصا السدر فى بلاد العرب  U‏ وراءه من انتفاع الناس بظله وره › 
ولا شما ee aie‏ مر ee‏ كز + وهر E‏ 
الان فيما يسميه العالم المعاصر ( الحافظة على الخضرة وعلى والبيئة ) وقد غدا أمرا من 
الأهمية بمكان » وألفت له جماعات وأحزاب » وعقدت له ندوات ومؤتمرات . 


وقد رجعت إلى سنن Uf‏ داود » فوجدت فيه : سكل أبو داود عن هذا الحديث »› 
فقال : هذا الحديث pat‏ » يعنى من قطع سدرة فى فلاة يستظل با ابن السبيل 
fll,‏ عبثا وظلما بغير حق يكون لها فيها > صوب الله رأسه فى النار . | ه . 


والحمد لله » فقد تطابق ماكنت أحسبه فهما لى » وتفسير الإمام ألى داود . 


تأويلات مرفوضة 
ومن التأويلات المرفوضة تأويلات الباطنية التى لا دليل عليها من العبارة ولامن 


(YA)‏ رواه أبو داود فى کتاب الأدب من سننه باب قطع السدر ( (o4‏ » وروأه البييقى فى السنن وذكره 
فى صحيح الجامع الصغير . 1 


۹۸ 


السياق » كقول من قال منهم فى حديث « تسحروا فإن فى السحور بر iS‏ 1۲۷0( 
المراد بالسحور هنا : الاستغفار ! 


ولا ريب أن الاستغفار بالأسحار من أعظم ماحث .عليه القران والسئة » ولكن 
كونه المراد بالحديث هنا اعتساف مردود على قائله . 


ولاسيما وقد جاءت الأحاديث الأخر توضح المراد بيقين مثل قوله عله J:‏ 


السحور اتقر ١"۸‏ . 
وقوله : « السحور كله بركة » فلا تدعوه » ولو أن يجرع أحدك جرعة من 
ماء )0١5()‏ , 


ومن ذلك تأويل الأحاديث الواردة فى ols‏ المسيح اتال » الذى أمرنا أن 
نستغيذ بالله من شر فتنته فى كل te‏ بأنها ve‏ إلى الحضارة الغربية السائدة 
الآن » فهى حضارة عوراء ‏ مثلما وصف الدجال بأنه أعور » وأنها تنظر إلى الحياة 
والإنسان بعين واحدة هى العين المادية فقط » وما عدا ذلك لا تراه » فلا روح 
للإنسان » ولا إله للكون » ولا اخرة بعد هذه الحياة الدنيا . 

فهذا التأويل مخالف لا أثبتته الأحاديث المتكائرة أن الدجال إنسان فرد شخص › 


يغدو زتروح » ويدحل OY‏ » ويدعو ويغرى ويبدد .. الخ ماصحت به 
حافك فى ذلك » وقد بلغت حد التواتر . 


ومن ذلك تأويل بعض الكتاب المعاصرين من المسلمين 6 الأحاديث التى جاءت 
بتزول المسيح آخر الزمان - وهى ا 
الأكمة 4 الحفاظ( i (Vy‏ ترمز إلى عصر يسود فيه السلام والأمن ppl Addo‏ بين 
الناس أن المسيح هو داعية السلام والسماحة بين البشر . 


. ) 558 ( والمرجان‎ PH متفق عليه من حديث أنس کا ف‎ (VY) 

(۱۲۸) رواه ابن حبان وأبو نعم فى الحلية والبييقى فى السنن عن Ul‏ هريرة » وذكره فى صحيح الجامع seal‏ 

(۱۲۹) رواه احمد وإسناده قوی 5 فى الترغیب للمنذرى . 

BIT)‏ فى ذلك : كتاب ( التصرج با تواتر فى نزول المسيح ) للعلامة أنور الكشميرى » تحقيق عبد الفتاح 
أي غده » وقد جمع فيه أربعين حديثا من الصحاح والحسان » فضلا عما دون ذلك . 
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ونسى الكاتب أن هذا التأويل يتناف تماما مع مدلول الأحاديث الصحيحة فى نزول 
المسيح » والتى وصفته بضد ذلك : « لينزلن ابن مريم حكما عدلا » فليكسرن 
الصليب » وليقتلن الخنزير » وليضعن الجزية OTC‏ يقبل إلا الإسلام » وهذا 
مناقض كل المناقضة للتأويل المذكور . على أن هذا التأويل يعطى ظلالا للمقولة 
التبشيرية والاستشراقية الظالمة » التى تزعم of‏ الإسلام هو دين السيف » وأن 
المسيحية هى وحدها دين السلام ! 


ابن تيمية وإنكار المجاز 


وأنا أعلم أن شيخ الإسلام ابن تيميه أنكر المجاز فى القرآن والحديث واللغة بصفة 
عامة » وأيد ذلك بادلة واعتبارات شتى . 

وأعلم كذلك دوافعه لهذا القول » فهو يريد أن يغلق الباب أمام اولك الذين غلوا 
فى التأويل فيما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى وهم الذين سماهم ( المعطلة ) فقد 
كادت صفات الله تعالى فى نظرهم تصبح ot‏ ( سلوب ) لا إيجاب فيها و ( نفى ) 
لا إثبات معه . 

Gd اليه‎ adhe كيت لله تفال‎ UY Gls ale فو أن عن ما" كان‎ otf, 
. القران والسنة‎ ace رسوله » وينفى عنه ما نفى‎ OL كتابه وعلى‎ 

. بالغ فى ذلك إلى حد نفى المجاز عن اللغة كلها‎ aN, 

والإمام ابن تيمية من أحب علماء الأمة ‏ بل لعله أحبهم ‏ إلى قلبى » وأقربهم إلى 
عقلى » ولكنى أخالفه هنا کا خالف هو الأئمة من قبله » وا علمنا هو أن نفكر 
ولا نقلد » وأن نتبع الدليل » لا الأشخاص › ونعرف الرجال بالحق » لا الحق 
بالرجال » فأنا أحب ابن تيمية ولكنى لست تيميا ! 


(VTS)‏ متفق عليه من حديث al‏ هريرة bit‏ متقاربة » انظر : صحيح الجامع الصغير ( ۷۰۷۷ ) واللؤلو 
والمرجان ( 8 ). 


وقد قال الحافظ الذهبى : شيخ الإسلام حبيب إلينا » ولكن الحق أحب إلينا منه . 

نعم أنا مع شيخ الاسلام فيما يتعلق بصفات الله تعالى » وبكل ما يتصل بعالم 
Cal‏ وا جرال الاح فلار ل آلآ حوس ف تاريل pe‏ يدا و نكل إل calle‏ 
ولانتكلف علم ما لم نعلم » ونقول ما قاله الراسخون ف العلم Bs‏ امنا به » كل 
من عند ربنا » ( آل عمران :۷ ) . 

وهذا ما أريد أن ألقى عليه بعض الضوء فى الفقرة التالية . 
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سايعاً 
التفريق بين الغيب والشهادة 


تعرضت السنة لموضوعات تتعلق ب ( dle‏ الغيب  )‏ بعضها يتصل بغير المنظور 
من عالمنا هذا » مثل الملائكة الذين جندهم الله تعالى لوظائف شتى مل وما يعلم 
جنود ربك إلا هو 4 ١‏ المدثر : ١‏ ) . ومثل الجن › سكان الارض » المكلفين 
مثلنا » من يروننا ولانراهم » ومنهم الشياطين » جنود إبليس الذى أقسم أمام الله 
تعالى على إغوائنا وتزيين الباطل والشر لنا : ا قال : فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا 
Sale‏ منهم الخلصین © ( ص : 2.82١‏ 827 ). 

ومثل العرش والكرسى واللوح والقلم . 

وبعض هذه الغيبيات تتعلق باححياة البرزخية » حياة ما بعد الوت قبل قيام 
الساعة » نما يتصل بسؤال pill‏ ونعيمه أو عذابه . وبعضها الآخر يتعلق بالحياة 
الآخرة 4 بالبعث والحشر والموقف وأهوال يوم القيامة > والشفاعة العظمى > والميزان 
والحساب » bi pally‏ والجنة وألوان النعم bead‏ » من مادى وروحى ودرجات الناس 
ed‏ » والنار وأنواع العذاب فيها » من حسى ومعنوى » ودركات الناس فيها . 

وكل هذه الأمور أو جلها ما تعرض له القرآن الكريم » ولكن السنة المشرفة 
توسعت وفصلت Ld‏ أجمله القران . 

ل eee‏ 
التى يعتد بها » فلا ينبغى أن يلتفت إليه 


لكام ها يمانت وسح من اعات Gal‏ 


وسلف الأأمة المقتدى بهم 0 ‘tine aca‏ »أو استبعاد وقوعه 


YY 


تبعا لما ألفناه » مادام فى دائرة الممكن عقلا » وإن كنا نعتبره مستحيلا فى العادة » 
فقد استطاع الإنسان » بما أوتى من علم » أن يصنع أشياء كانت فى حكم المستحيل 
عادة » ولو حكيت لأحد الأقدمين » لرمى من يحكيها بالجنون » فكيف بقدرة الله 
تعالى » الذى لا يعجزه شىء فى الأرض ولا فى السماء ؟ 

لهذا قرر علماؤنا أن الدين قد GL‏ بما يحار فيه فيه العقل » ولكنه لا Se‏ أن يأتى با 
يحيله العقل . فلا يتناقض صحيح المنقول » وصرج المعقول , محال هن الأخوال ٠.‏ 

وما يظن من تناقض بينهما » فلابد أن غلطا قد وقع › فإما أن يكون النقل غير 
صحيح » أو يكون العقل غير صريح » أعنى أن ماظنه الإنسان bye‏ ليس من من الدين © 
أو ماظنه علما أو Mie‏ ليس من العلم والعقل . 

ولقد غلت بعض المدارس أو الفرق الإسلامية » مثل المعتزلة فى رد رن 
ماتستبعده عقوم من صحاح الأحاديث » ا رأنا موقف بعضهم من رد الأحاديث 
التى تحدثت عن سوال الملكين فى القبر » ومايعقب ذلك من نعم أو عذاب . 

ومثل ذلك موقفهم من أحاديث ( الميزان ) و ( الصراط ) . 

وموقفهم من رؤية المؤمنين لله تعالى فى الجنة . 

ومن بعض الاحاديث التى تتحدث عن الجن وعلاقتهم ببنى الإنسان . 

وقد ذكر الإمام الشاطبى ف كتابه الق ( الاعتصام ) أن من خصال أهل الابتداع 
والانحراف : ردهم للأحاديث التى جرت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم » 
Opes‏ ابا le‏ للمعقول » وغير جارية على مقتضى الدليل » فيجب ردها› 


كالمنكرين pill Cli‏ ¢ والصراط والميران > وزؤية الله عر وجل فى CRM‏ 
وكذلك حديث الذباب ومقله » وأن فى أحد جناحيه clo‏ وف الآخر دواء » وأنه 
يقدم الذى فيه الداء» وحديث ales ole} isl cil‏ فأمره النبى pura‏ بسقيه 
العسل » وما أشبه ذلك من الأحاديث الصحيحة المنقولة نقل العدول . 


ربما قدحوا فى الرواة من الصحابة والتابعين رضى الله تعالى عنهم ‏ وحاشاهم ‏ 
وفيمن اتفق الآئمة من المحدثين على عدالتهم وإمامتهم » كل ذلك ليردوا به على من 
١/5‏ 


خالفهم فى المذهب › وريا ردوا قتاويهم وقبحوها فى أسماع العامة » لينفروا الأمة عن 
اتباع السنة وأهلها . 

وقد جعلوا القول بإثبات الصراط والميزان والحوض قولا بما لايعقل ! وقد سكل 
بعضهم : هل يكفر من قال برؤية البارى فى الآخرة ؟ فقال : لا يكفر لأنه قال ما لا 
يعقل « ومن قال مالا يعقل فليس بكافر ! 

وذهبت طائفة إلى نفى CASE del‏ والاقسار عل oh pie i SS‏ 
فى فهم القران » حتى أباحوا الخمر بقوله # ليس على الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح فيما طعموا ‏ ر المائدة : 18 ) . 

ففى هؤلاء وأمثالهم قال رسول الله BE‏ لا ألفين أحدم Ses‏ على أريكته يأنيه 
الأمر هن امرك ما مرت ار ت عله ون : لا أدرى ما وجدنا فى كتاب الله 
اتبعناه 21١١50)‏ » وهذا وعيد شديد تضمنه النبى » لاحق ممن ارتكب رد 
السنة ٠. ١۳۳)‏ اه 


ومن ذلك : استبعاد بعض أدعياء التجديد من المعاصرين الحديث الصحيح : « إن 
فى الجنة لشجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لايقطعها » . 
والحديث متفق عليه » رواه الشيخان عن سهل بن سعد » al,‏ سعيدك aly‏ 


OTD yw‏ » ورواه البخارى pil oe Leal!‏ © و هذا قال ابن كثير فى تفسير قوله 
تال : 9 وظل ممدود G‏ ( الواقعة : Nigh » ) ٠١‏ حديث ثابت عن رسول الله 
كه » بل متواتر مقطوع بصحته عند أئمة الحديث . 


والظاهر : أن الأعوام المائة من أعوام الدنيا » ولهذا يقول فى رواية ألى سعيد : 


(TY)‏ رواه أبو داود برقم ( to‏ ) والترمذی برقم ( 5356 ) من حديث ای رافع . ورواه أحمد فى المسند 


مختصرا ( ج" 6 ص ۸) . 
(17) الاعتصام ج /١‏ ۲۳۱ » ۲۳۲ » مطابع شركة الإعلانات الشرقية . 


۰. (A۱ ململ‎ ¬ 1۹٩ ( الولو والمرجان  الأحاديث‎ : BITE) | 


\Vo 


( الراكب الجواد peal‏ السريع ) ولايعلم إلا الله النسبة بين الزمن فى دنيانا » 
والزمن عند الله » وفى القران : ل وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون ) 
٤۷ : ett)‏ ). 
وإذا صح الحديث لم يسعنا إلا أن نقول مطمئنين : Lal‏ وصدقناء موقنين أن 
اللاخرة قوانينها الخاصة الخالفة لقوانين هذه الدنيا . حتى قال ابن عباس : ليس فى 
الجنة من الدنيا إلا الأسماء ! 
ومثل ذلك ماجاء فى عذاب fal‏ الكفر فى النار » مثل ضخامة ضرس الكافر » 
وبعد مابين منكبيه » وغلظ جلده » فالتسلم بها هو الأسلم والبحث فى تفصيلها 
لاطائل تحته . 1 
كا أن الداعية الموفق لا يشغل عقول قرائه أو مستمعيه بهذا النوع من الأحاديث 
التى من شأنما أن تثير إشكالات عند العقل المعاصر » ولايتوقف على العلم بها صلاح 
دين » ولاسعادة دنيا » إنما تذكر فى مناسباتها عند الاقتضاء . 
TT‏ ا ل لله 
أهل الجنة » وينأى بنفسه عن wll SL.‏ النار . 


والموقف السليم الذى يفرضه مقن لقان بجر reer‏ : أن نقول 


فى كل ما أثبته الدين من الغيبيات : امنا وصدقنا » کا نقول فى كل ماجاءنا به من 
es‏ 07 


أجل » نؤمن بما جاء به النص » ولانسأل عن eS‏ وكيفه » ولانبحث عن 
تفصيله » OB‏ عقولنا كثيرا ماتمجز عن الإحاطة ode‏ الأمور الغيبية » فإن الله الذى 
لق الإنسان لم يؤهله fal‏ هذا الإدراك » لأنه لايحتاج إليه للقيام بمهمته فى الخلافة فى 
الارض . 

ولو أن المدرسة العقلية الحلامية التى he‏ المعتزلة » وفقت إلى إدراك هذه 
الحقيقة » والتسلم بها » ماكانوا تحاجة إلى إنكار الأحاديث الصحاح التى أثبتت رؤية 
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المؤمنين لله تعالى فى الآخرة » وأنهم يرون ربهم © يرون القمر ليلة البدر » والتشبيه 
للرؤية فى الوضوح لا للمرنى » بالإضافة إلى ظاهر القرآن الذى تعسفوا فى تأويله » 
من مثل قوله تعالى Bs‏ وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ‏ ( القيامة : 7١‏ › 
۳( 

والخطأ الأساسى الذى وقعوا فيه هو قياس الغائب على الشاهد » والآخرة على 
الأولى » وهو قياس مع الفارق » فلكل دار قوانينها . 

هذا أثبت fol‏ السنة الرؤية » مع اتفاقهم على أنها لاتكون على المعهود من رؤية 
البصر المعروفة لنا فى مجرى العادة » بل هى ‏ 5 قال الامام محمد عبده ‏ رؤية 
لا كيف فما ولاتحديد » ومثلها لايكون إلا ببصر يختص الله به أهل الدار الآخرة ‏ 
أو nels ad pas‏ العهودة LLL Gb‏ الايا gag‏ :ما لا مكنا LS Oy cadre‏ 
نصدق بوقوعه متى صح OT TI‏ 

وقد علق السيد رشيد رضا على كلام شيخه فى وسيلة الرؤية فى الآخرة بقوله : 
« الإدراك فى الحقيقة للروح » وإنما الحواس الات ها » وقد ثبت بالتجارب القطعية 
لدى علماء الشرق والغزب فى هذا العصر : أن من الناس من يبصر ويقرأ وهو 

مغمض العينين » Lad‏ يسمونه قراءة الأفكان ريسن تعض EN)‏ دون يعض فى 

العمل النومى » ومنهم من يبصر الشىء مع الحجب الكثيرة » والبعد الشاسع كمن 
a gg‏ ل - إلى آخر ما تقدم 
فى حاشية ص ٠١5‏ . فاذا كان هذا قد ثبت فى هذا العام على حلاف المألوف فى 
الرؤية لكل الناس - فهل يليق file‏ أن يستشكل ما هو أغرب منه » وأبعد عن 
المألوف فى الجنة » وهى من عالم الغيب الخالفة سننه ونواميسه لعالم الشهادة » وهل 
كان استشكال منكرى الرؤية إلا بسبب قياس عالم الغيب على عالم الدنيا فى الرؤية 
GM,‏ ؟ وهو قياس باطل » وبطلانه فى المرقٌ OTD gb‏ 


. ۱۸۸ © ۱۸۷ رسالة التوحيد للشيخ محمد عبده ص‎ )١75( 
. المصدر السابق‎ (VY) 
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كامناً 
التأكد من مدلولات ألفاظ الحديث 


ومن المهم جدا لفهم السنة فهما صحيحا : التأكد من مدلولات الألفاظ .التى | 
جاءت بها السنة » فإن الألفاظ تتغير دلالاتها من عصر لآخر ومن بيئة لأخرى » وهذا 
أمر معروف لدى الدارسين لتطور اللغات وألفاظها وأثر الزمان والمكان فيا . 

فقد يصطلح الناس على ألفاظ للدلالة على معان معينة » ولا مشاحة فى 
الاصطلاح » ولكن الخوف هنا هو حمل ماجاء فى السنة من ألفاظ ر ومثل ذلك 
القران ) على المصطلح الحادث . وهنا يحدث الخلل والزلل . 

وقد نبه الامام الغزالى على تبدل أسامى بعض العلوم والمعانى عما كانت تدل عليه 
فى عهود السلف . وحذر من خطر هذا التبدل وتضليله لأفهام من لايتعمقون فى 
تحديد المفاهم » وعقد لذلك فصلا قيما فى ( كتاب العلم ) من ( الاحياء ) قال فيه : 

« اعلم أن منشاً التباس العلوم المذمومة بالعلوم الشرعية » تحريف الأسامى 
المحمودة وتبديلها » ونقلها بالأغراض الفاسدة إلى معان غير ما أراده السلف الصاح » 
والقرن الأول » وهى خمسة ألفاظ : الفقه » والعلم » والتوحيد » والتذكير » والحكمة » 
فهذه أسام محمودة » والمتصفون بها أرباب المناصب ف الدين » ولكنها نقلت الآن إلى 
معان مذمومة فصارت القلوب تنفر عن مذمة من يتصف بعانيها » لشيوع إطلاق 
هذه الأسامى عليهم OTN‏ وشرح ذلك رحمه الله فى جملة صفحات . 


وإذا كانت هذه الألفاظ الخمسة BLL‏ الغزالى تبدله فى Sle‏ العلم » فإن هناك 
ألفاظا كثيرة بدلت فى OVE‏ شتى يصعب حصرها . 


(۱۳۷) إحياء علوم الدين ج TV /١‏ ۳۲ ء ط. دار المعرفة » بيروت . 


ثم لايزال هذا التبدل يتسع » مع تغير الزمان » وتبدل المكان » وتطور الإنسبان » 
إلى أن تصبح الشقة بعيدة بين المدلول الشرعى الأصلى للفظ ¢ والمدلول dal‏ أو 
الاصطلاحى الحادث المتأخر » وهنا ينشأ الغلط وسوء الفهم غير المقصود › کا ينشاً 
الانخراف والتحريف المتعمد . 

وهو ماحذر منه الجهابذة والحققون من علماء الأمة : أن تنزل الألفاظ الشرعية 
على المصطلحات المستحدثة على مر العصور . 

ومن لم يراع هذا الضابط يقع فى أخطاء كثيرة » کا نرى فى عصرنا . 

حذ مغلا كلمة ( تصوير ) التى جاءت فى صحاح الأحاديث المتفق ple‏ » ما 
المراد بها فى الأحاديث التى توعدت المصورين بأشد العذاب ؟ 

إن كثيرا من المشتغلين بالحديث والفقه يدخلون تحت هذا الوعيد أولعك الذين 
نسميهم فى عصرنا ( المصورين ) من كل من يستخدم تلك الآلة التى تسمى 
( الكاميرا ) ويلتقط هذا ( الشكل ) الذى يسمى ( صورة ) . 

فهل هذه التسمية » تسمية صاحب الكاميرا ( مصورا ) » وتسمية عمله 
( تصويرا ) تسمية لغوية ؟ 

لايزعم أحد of‏ العرب حين وضعوا الكلمة حطر ببالهم هذا الأمرء فهى إذن 
ليست تسمية لغوية . 

ولايزعم أحد أن هذه التسمية تسمية شرعية » OV‏ هذا اللون من الفن لم يعرف 
فى عصر التشريع » فلا يتصور أن يطلق عليه لفظ مصور وهو غير موجود. ' 

فمن ماه مصوراء ويمى عمله تصويرا إذن ؟ 

إنه العرف الحادث » إنه نحن » أو أجدادنا الذين ظهر هذا الفن فى زمانهم » 
وأطلقوا عليه اسم التصوير ( الفوتوغراق ) . 

Ke Obs‏ أن بشخو قينا" ol‏ الحوق عليه" كان SE‏ أن يسود 
( العكس ) ويسموا من يقوم به ( العكاس ) کا يقول ذلك أهل قطر والخليج » فإن 
أحدهم يذهب إلى.( العكاس ) ويقول له : أريد أن ( تعكسنى ) ويقول له : متى 
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اخذ منك ( العكوس ) ؟ وقوهم أقرب إلى حقيقة هذا العمل » فليس هو أكثر من 
عكس الصورة بوسائل معينة » كا تنعكس الصورة ف المراة » وهو ماذكره العلامة 
الشيخ محمد بخيت المطيعى مفتى الديار المصرية فى زمنه. » وذلك فى رسالته ( الجواب 
الكافى فى إباحة التصوير الفوتوغراف ) . 

وكا مى عصرنا العكس الفوتوغراق تصويراء» فقد سمى التصوير انجسم 
( نحتا ) » وهو ماعبر عنه علماء السلف بانه ( ما له ظل ) » وهو الذى أجمعوا على 
تحريمه فى غير لعب الأطفال . 

فهل تسمية هذا التصوير نحتا يخرجه من دائرة ماجاءت النصوص من الوعيد فى 
شأن التصوير والمصورين ؟ 

الجواب بالنفى جزما » فإن هذا التصوير هو أولى ما ينطبق عليه لفظ التصوير لغة 


وشرعا . 
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فى ختام هذا البحث لابد لنا أن نؤكد : أن السنة النبوية ‏ التى هى المصدر 
المعصوم الثانى مداية المسلمين » وهى المرجع التالى لكتاب الله فى Sle‏ التشريع 
والقضاء والفقه » وفى محال الدعوة والتربية والتوجيه ‏ فى حاجة إلى أن تخدم خدمة 
تليق بمكانة السنة » وبمنزلة الأمة الإسلامية فى مطالع القرن الخامس عشر الهجرى 
وعلى مشازف القرن الحادى والعشرين الميلادى . 

وهي خدمة لابد أن تتعاون علا المؤسسات العلمية الإسلامية » حتى تخرج للعالم 
طيبة الأكل » ناضجة الغار » وارفة الللال . 


إن السنة فى حاجة إلى موسوعة شاملة لرجال الحديث » حاصرة لجميع الرواة » 
ولكل ما قيل rd‏ من وصف وتعريف » أو توثيق وتضعيف » حتى الوضاعين 
والكذابين . 


وموسوعة أخرى لمتون الأحاديث بأسانيدها وبكل طرقها » جامعة لكل ما روى 
من Gandy Gad‏ إل الرسول AEE‏ من كل المظان AKL)‏ ¢ الاد الطبوعة 
والخطوطة . إلى ale‏ الثلث الثانى من القرن الخامس الهجرى . 

وهاتان الموسوعتان Oleg‏ لموسوعة ثالثة هى الحدف المنشود من وراء هذا العمل 
الكبير » وهى موسوعة الصحاح والحسان » المنتقاة من الموسوعة الشاملة » وفقا 
. للمعايير العلمية الدقيقة التى وضع قواعدها الجهابذة من علماء ci‏ السابقين » والتى 
ينبغى أن تقر من قبل أهل الذكر والاختصاص من علماء الأمة المعاصرين . 
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ويجب أن تبوب هذه الموسوعة المنتقاة تبويبا جديدا مستوعبا » وتفهرس فهرسة 
وسائر العلوم التى تعرضت ها السنة » ويفيد الباحثين فى VE‏ المتنوعة . 

وما يعين على هذا كله : استخدام ماعلمه الله للإنسان فى هذا العصر » وسخره 
اله من أدوات وأجهزة متطورة أبرزها هذا الحاسب أو الحاسوب الذى سماه أحد 
إخواننا ( حافظ عصرنا ) . والحق أنه أكثر من حافظ , إنه ‏ إذا أحسنا الاستفادة 
منه - يستطيع أن يقدم لنا خدمات علمية كبيرة ودقيقة ومتنوعة » لم يكن السابقون 
ليحلموا بها » أو لتخطر على باهم . 

وإنى لأرجو أن يقوم مركز بحوث السنة والسيرة فى قطر بالتعاون مع المراكز 


ثم إن السنة فى حاجة إلى شروح جديدة » تجلى الحقائق » وتوضح الغوامض 
وتصحح المفاهم » وترد على الشببات والأباطيل » مكتوبة بلسان الناس ومنطقهم فى 


هذا العصر لنبين لهم . 

لقد حظى القرآن فى عصرنا ‏ وحق له بعلماء کبار » عكفوا على تفسيره 
واستنباط gad‏ وجواهره »> خاطبين العقل الحديث » بما أتيح لهم من معارف وثقافة › 

رأينا ذلك فى تفاسير محمد رشيد رضا» وجمال الدين القاسمى » والطاهر بن 
عاشور aly‏ الاعلى المودودى › وسيد قطب » ونحمود شلتوت وغيرهم . 

ولم تحظ كتب السنة ‏ وبخاصة الصحيحان ‏ بشروح من مثل هؤلاء العمالقة 
الذين يجمعون بين الأصالة والتجديد . 

هناك جهود مشكورة فى شرح كتب السنن الأربعة » لإخواننا من علماء AN‏ 
وباكستان » ولكن يغلب عليها الطابع النقلى التقليدى » فهى لا تخاطب المثقف 
المعاصر . 
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وعسى الله أن يوفق بعض الدعاة الكبار لشرح صحيحى الشيخين : البخارى 
ومسلم » شرحا علميا عصريا » فتخدم بذلك الثقافة الاسلامية خدمة جلى . 


واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


ا. د . وس طف شاوی 


iu 


أولا 
iu‏ 
wu‏ 
: ابعاً 


ثامناً 


الباب الأول : 
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مشكلة الفقر وكيف عالجها 


الإاسلام . 

العببمادة فى الإاسلام . 
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yet‏ 2 راطف 
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الفقه الإسلامى بين الأصالة 
والتجديد. 

قضايا معاصرة على بساط . 
نفحات ولفحات ( ديوان 
شعر. 

OLY‏ والعلمانية وجها 
بينات اللمحل الإسلامى 
وشبهات العلمانيين والمغتربين 
الصحوة الإسلامية وموم 
الربا الحرم . 
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Syl!‏ بين الانضباط 
والتسيب . 

من أجل صحوة راشدة : 
تجدد الدين وتنبض بالدنيا . 
الإمام الغزالى بين مادحيه 
وناقديه. 

المنتقى من الترغيب والترهيب 
للمنذرى ) جزءان ) . 


فوائد البنوك هى الربا الحرم . 
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